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تڪ ر 


¥ « ولا تهنوا ولا تحزنوا واتشم 
الاعلون إن كنتم مؤمتين » ٠‏ 
« آل عمران : ۱۳۹ » 
نسم الله الرحمن ¿ الرحيم » والصلاة والسلام على سيد 
ال سلن لحمد بن عبد لله » وعلى آله وأصحابه والتابعين ۾ ومن 
تبعهي باحسان الى يوم الدين » وبعد ٠١‏ 
قدمت عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف مسلسلا إذاعياً 
الى اذاعة قطر » ف ثلاثين حلقة »> يحمل عنوان : « رأجل طوى 
دولة » » وكانت فيه سيرة النسر الذبيح » شنهيد نهاوند » البطل 
ملم النعمان بن مقر”ن المزني ٠‏ وطلب مني ثلائون حلقه آخرى 
لشخصة مسلمة آخرى »> فوفقع اختیاری على « راجتل“ آنقد 
دولة » » فقدكمت ثلاثين حلقة جديدة » فيها حياة مسلم عظيم » هو 
بوسف بن‌تاش فينو اتبعت‌دلك بمسلسل تحت عنوان(« ر جل" 
أضاع دولة »> وهو أو عبد الله الصغير » آخر ملوك ؛ نى الأحمره 
وحدشا فى هذا الحزء الثامن من ‹« المعارك الکبری ثي تاريخ 
اللاسلام عن الرحل الدی أنقذ دولة » آبى بعقوب دو سف لن 
ناشفين » وعن نصره العظيم في « الز“لاقه » ٠‏ 


)۱( بوسف بن تاشفی › أو تأاشفيین ٠‏ 


س © س 


وسنقدم في هذا الکتاں القسہ ) الاکبر من حباة آبى عقوتب 
یوسف بن تاشفین » عاگنا تفه جزءا من حقه » وان کنا ها ل 
ف صدد کاب سيرة ٠‏ إت هنا م معركة كبر حاسمة » بطل 
ابو يعقوب بوسف بن تاشفین ‏ الدی ظلسه مۇرخو تاريخ الاسلام» 
لأنهم لم بوفوه حقه » ولم يوف تاريخ الاسلام حق يوسف المغرن» 
وقد وفى القسم الأعظم من حق بوسف المشرق » وى تارمخا 
القسم الا كبر من حق يوسف صلاح الدين الأبوبي» فزخرت المكتبة 
العربية الاسلامية بترجمات حباته » وتحليلات سيرته » وندراسات 
حطن » لدلك فالاسم فرلب من مسامع الصعير والكبير + والأمى 


٠ والمتعتم‎ 


بینما لم بوت من حق بوسف نن تاشفن الا الندر السسره 
فبقي اسمه غریباً عن مسامع عدد غر سیر من مشقفینا . مع العلم 
ان البطلين تصديا لحركة صليية واحدة » تصدى صلاح الدين ق 
المشرق لمعظم الدول الأورسة » وتصدى ابن تاشفين فى الأندلس 
الاسبان ومن معهم من الفرنسيين والألمان المرترقة فلا غرابة إذا 
ما اعتبر سقوط طليطلة وسرقسطة في الأندلس موازاً سقوط بيت 
المقدس ف المشرن ٠‏ 


ومن الأخطاء التاربخية أن مؤرخى الحروب الصايية فى 
المشرق » » ينسون الحروب الصليبية في المغرب » ينما يدرس ال 
الحروب الصليبية في المغرب والمشرق معا » ولا شك أن هذا 
الصواب . 


وما أردت آن أكتب عن الزلاقه وبطلمها العظيم دوسف بن 
تاشفين فنكشت عن مصادر للىحث » فكان من توفق الله عز وجل 
أن الخ العالم » الأستاذ محمد بن ابراهيم بخثات من الرباط » كان 
قد آهدی إلى محموعه کتب کان منها کتابان هامان » آفادانې 
کثرا ی كتابة هدا الجزء ء وهما : « النظام السياسي والحربي ف 

عهد المرانطين » > وكتاب : « المغرب عبر التاريخ » » والكتانان 
زلا ستاد ابراهیم حر کات ۰ 


وعثرت على کتاں فم حدا للمۆرخ الما نى 3 لو سف 
آشا خ۱ ) » ترحمه وعلق عله الاستاد محمد عند الله عنان > 


وحمل عنوان : [ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ] ٠‏ 

ونا أنحسب قبل الاعتماد أو الرجوع الى مصدر أجنبي › 
أتحكب من الدس ومن محانبة الحققة » وأخشى عرض وجهة 
النظر الأوربية الكنسيكة » التي غالبا ما تحسل روح الصليبية ف 
طباتها » وتعرض وجهه نظر خاصة » مبنيه على عداء للاسلام 
وتاريخه ورجالاته ٠‏ فهي بذلك مجانبة للحقيقة في أغلب الأحيان. 


ولکننى وجدت هدا الكتاب يدرس التاريخ الأندلسى على 


)١(‏ ولد بوسف اشاح في هکست من اعمال «نأاساو» بألائية سنه ١١۸م‏ » وقد 
تو لی دراسىة التاريخ في جامعه فرانکفورت » تم قي جامعه بون » ودرس العربيةه » وعنيى 
بدراسه تاريخ إأستأتية المسلمة عناية خأصة > تم وضم مؤلفس »> أولهمأً : د تأريح 
الامو بس في اسبانمة »> قي محلدين › والشا ني « تار يع استباننة والبرتغال في عهد سيادة 
المرانطن والموحدين »> ف محلدين أبضا ؛» وقد ظهر الكتاب ٤‏ فرانکفورت بيس سنتي 
AYY — \AT‏ * وطبح بعد ترحمته ف القاهرة بمطىعة لجنة التأليف والترحمه والنشر 
۱۲۴۵۹ کی / ۹:۰ م۰ 


س ۷ س 


ضوء المراجع العربية » والكتاب _ كما جاء في مقد مته بعتمد 
المصادر الاسلامية ويمحص الروابات الأوربية النصرانية » ويسبب 
قله آخبار الز“لاقة وقائدها بوسف بن تاشفين فى تح الطيب ٠‏ 
والكامل فى التاريخ ٠٠١‏ فقد اعتمدت كتاب « يوسف آشباخ ( 
بشكل ريسي » ف هذا الحزء » وى الكتابة عن الموحدين ف الأر ”ك 
والعقاب إن شاء الله » ومع ذلك فسيجد القارىء المتتبتم لهذه 
السلسله أن رأنا ٤‏ الأحداث واضح > وترتساتنا المعهمودة ٤‏ 
الأجزاء السابقه ستبقى متبعة فى هذا الحزء أنضا ء 

وهكدا ء٠‏ ومع أن كتاب « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحتدين » سبكون امرجم الموسع لنا لهذه الفترة التى تكتب 
عنها ٠‏ غير آننا سنعود الى مراجعنا الاسلامية للتحقق » وسبحد 
القاریء دلك حلا ف طىات هده الصفحات القادمة ء 

وسنرى ف هذا الجزء أيضا دولة قوية توحد المغرب كله 
لأول مرة ‏ تحت سلطة مركزية عاصمتها مر “اكش . 
وصىفت بأنها دولة خير وجهاد وعافية » وأكثر الدول جرهاً على 
الشكة » هذه الدولة صبغت المغرب بالاسلام الى الأبد » وأبقت 
الاسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى » ووضعت حدا لمهزلة 
ملوك الطو اتف > وانقدت الأندلس من انهسار محفن ٠‏ وحفقت 
نصر الزلاقه العظيم الدي اهتزت له تفوس المسلمين في كل بقاع 
العالم الاسلامي ء كما حافظت على الوحدة الاسلامية » حيث بقى 
أمراؤها بحكمون باسم الخلافة العباسية في بداد ء كما قدكمت 
رجلا من آبنائها فذا » قلما بجود الزمن بمثله » انه أبو بعقوب 

س ۸ س 


بوسف بن تاشفين الصو ”ام القوام » الفاتح المجاهد » الفارس 
العبقري » المتواضع العادل » الدي جمع حسن الخلقه والجسم ٠‏ 
الى جمال الخلق والابمان » وجمع مع السلطان والامارة التواضع 
واحتقار الترف ف الملسس والمسكن > فكان طعامه خر الشعير ٠‏ 
وشرابه لىن الابل »> وهدا التقشف متعه س مع صفاء النفسر, ‏ 
بصحه بديعة » فعاش مائه سنه من الزمن مجاهداً ء 

إنه آبو بعقوب يوسف بن تاشفين بطل نصر الزلاقة العظيم » 
وأحد آولئك الرجال الأفذاذ الذين يلوح أن القدر قد اصطفاهم 
لتغيير وجه سير آحداث التاريخ » فانتصاره العظيم ف الزلاقة لم 
بجعله فاتحاً کییرا وعبقرباً عسکرا فحسب » بل مجاهدا فی سبیل 
اللاسلام بتحلى وجنده المرانطون دين متين » وتخاصة اذا علمنا 
آنه عفگ » وعفگ جنده عن غنا ل الزلاقة » وتر كها لملو ك الطو اتف 

لن أطيل الحديث عن آبي بعقوب قي هذا التصدير ء فاعجابى 
به بجعل لهذا الحديث شجونا » ولكنني سأترك للقارىء خلال 
صفحات هدا الحزء من « المعارك الكبرى في تاربخ الاسلام » أن 
بحكم على هذه الشخصية الاسلامية الملترمة »> وبعطيها حقها 


وفدرها ۰ 
فالی احداث الزلاقه » وبطله العظيم آي دعقفوب دو سف 
ابن تاشقن ء۰ 
وعلی رکه الله » ضر شوي وليل 
دمشق فی : ۱۱١‏ رییم التانی ۱۳۹۹ ف ۰ صب ۲۲۲ 


السوافق : ۰ اذار ۱۹۷٩‏ م٠‏ دمشنی س سور به 


حال الل ف الاس 


في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر كان المسلمون ف الاندلس فيما بينهم اشد 
خصومة وتطاحنا من أعدائهم › ولم بتورع 
بعضهم عن التحائف مع الدول النصرانية » أو 

تمد عو نها نظر الجزبه ٠‏ 
اتتصرت رابات العباسيين ف الشرق على رابات بني آمه ء 
ولكن سلطة الأمويين ننته بقیام الدوله العاسه سنة ۳٣‏ ھ 
لأن عبد الرحمن الداخل استطاع آن يسس إمارة آموبه في 

اللأندلس سنه ۱۳۸ هھ ۰ 

وندا عصر الخلافة الأمونة ف الأندلس سنه ٠۳٠١‏ ه 
( ۹۲۹ م ) ١‏ عندما أعلنها عبد الرحمن الناصر » الدى كان آميراً 
حازماً » وذكياً عادلا » وعاقلا شجاعا » محبتاً للاصلاح وحربصا 
عليه ء قاد الجيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصو نهم » لشحاعته 
وسباسته الحكمة » بالف آو بالسياسة الرشيدة التى اتبعها » 
أحبه شعبه وأخلص له » فقد كان هو تفسه قدوة له » لذلك استطاع 
أن يقضى على العصاة وبعيد للاندلس وحدتها وقوتها ومكاتنها ٠‏ 
دی المتمردين مسن حکام الشمال الا سبا نی ُ وجعلهم 
ندركون قوة الأندلس > حتی انقلب تحرشھم الى. خضوع تام 


ب *٭+ | س 


لرغباته . ولعت الأندلس من القوة ف زمانه أن حکام اسبانيه 
التساله كثراً ما طلبوا الى السلطات الاأندلسه التدخل ف حل 
ادن اله » 
الدى دام حتی عام ٤‏ هھ / م۰ 

لقد انقضت الخلافه الأمو هة ف اللأندلس وذھىت ضحة 
عطر سه الحرس الخليفي وبغيه » وننيجة أطماع الولاة » ويسبب 
انحلال الشعب الذي فقد حبه وولاءه للاسرة الحاكمة » فكان ذو 
| 5 | ۱ | 4 ي 0 ه ب هه 
لاس و لوجاهه تجن ی ستحدام فوا 9 لقو د جد الشخصي» 
لا لهبه الدوله ومحدها ء وهكذا سقطت الخلافه الأموىة ف 
الأندلس سسسب تنافضاتها الداخلىه 4 و لىس من جر وه اعد اھا 
من الخارج . 

وقد انقسمت الأندلس الى دويلات » واتخذ حكامها ألقابهم 
تبعا لحجم دويلاتهم » فأحدهم : ملك آو آمیر » وال ۾ أو قاض ء٠‏ 
ونظرا لنباين القوى والرباسات» فقد آخذ القوي بطش بالأضعف» 

. ۲٣٤ ۲٣٣۳/۲ : التاريخ الآندلسى > ص : ۲۹۸ »ء عن : البيان المخرب‎ )١( 
oY /2 : و نقح الطب‎ « TIA : ابن خلدون‎ 

س ١ ١‏ س 


و الإأضعف ندرا الحطر بالتحالف مم حار الأقو ى هدا ادا ل 

| ف حنوب الأندلس > حكم الأدارسة الأفرىقشون أو 
وجيان واستجة » فضلا عن حكمهم مليلة وطنجة وسبتة فى شال 
المرب . 

٣‏ بنو عباد أمراء اشببلبة » آقوى ملوك الطوائف » ومن 
حلفاهم بنو جهور ي قرطبة » وبنو الأفطس أصحاب بطليوس في 
جنوب غرب الاندلس . 

۳ سو دی النون آمراء طليطلة » الذين حكموا أواسط 
اسبانيه » والدين وقفوا ف وجه بني عباد » وكلفهم ذلك دفع جزبة 

٤‏ بنو عامر ف بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقي 
إسبانبه » وطبقاً لظروفهم » فقد كانوا بحالفون الأدارسة تارة» أو 
نی عباد » آو بنی ذی النون تارة أخرى ++ وسىط نو عأامر 
تمودهم على الشعور الممتدة من المربة حتى مصب نهر أبرة سنة 
1 0 , 


)1( راجع في نهاية الكتاب « ملوك الطوائف › : 


اضراع ر طليطله يطله تطبه 


كانت حال المسلين ي الأندلس ى النصف الثاني من القرن 
الخامس الهحرى (النصف الثاني من القرن الحادى عشر الملادي) 
خصومة وتطاحنا » حتى إن بعضهم لم بتورع عن التحالف مع 
الدول النصراننة ء أو أن تمد عونها نظير الجزبة ء حتى أن 
المأامون بحبى بن دى النون » الذى خلف آباه سنة ٠٠٤۳‏ م ي 
امارة طليطلة » اغتنم عون حليفه القوي عبد العزيز بن أبي عامر > 
واستأجر الفرسان القشتالبين ليبطش بمحمد بن جهور آمير قرطبهء 
فاستحار محمد ن جهور جیرانه نی عاد آصحاب اشلیه » ونی 
الأفطس أصحاب بطليوس لمعاو تنه ضد طليطلة التي كانت تهددهم 
جميعا » كما سار آمراء لبلة وولبة وحزيرة شلطبش »ء٠‏ الى الانضمام 
الى الحلف ء ففوضو| عبد العزيز البحصبي صاحب لبلا ي أل عق 
باهم محالفه مع قرطه 

سار الجسع تطقاً لهدا التحالف لانحاد فرطبه » فاتتهز 
ان عاد أمءر اشلنة هذه الفرصة واكتفى بارسال خمسماله فارس 
الى ابن جهو ر . وزحف ف جیش قوي على لبله وولبه وجزيرة 
شلطىش واکسو نه واستولى علبها :فت قرمو نه سنه ۱۰٥۴۳‏ م۰ 

)١(‏ طلنطلة وإآميرها الأمون يحبى بن ذي النون ومعه بلنسسية والسهلة وقشتاله 
وكيم سس الحسد ال نزقة ٠‏ ما قرطبة فأميرها محمد بن جهور ومعه اشبيلية وبنو الافطس Ù‏ 


اطلموس ) ونعض الامراأء ء الصغار ۰ 


طا لت الحرب دين طلیطله وقرطه > ودامت أعو اما وکات 
سالا » وأراد الأمون صاحب طليطلة حسم الموقف » فأوقع بقوات 
شرصبه وحليغاتها هزيمة شديدة » واستطاع الوصول الى قرطة 
فحاصرها » فبادرت اشبيلية الى اغاثتها » فارسل اين عباد اينه 
محسدا على رآس جیش قوی څیه وزيره ابو یکر محمد بن عمار 
الموصوف توفرة الذكاء > وبالىراعه والدهاء > وزودهما نخطة 
وأوامر سربة خاصة ء 


وتنفيدً لخطة ابن عباد السرية » اغتنم ابن عمار الفرصة 
عندما كان جيش قرطبة مشغولا بمطاردة المأمون وحشه الطليطلى» 
فسار الى قرطبة » ودخلها دون معارضة » واحتل مراكزها الحصنة 
قبل أن بمطن القرطبيون الى أن أصدقاءهم قد انقلبوا علبهم . 
وهكدا انهارت دولة بني جهور في قرطبة ولم يمض على قبامها 
تلائون عاما فى محنة محزنة » وعندئذ غدا ابن عباد آمير اشسلة 
أقوى أمراء الأندلس المسلمة ء 

جزع المأمون أمير طلبطلة من قوة ابن عاد مر اشبيلية التي 
تزداد باستمرار » وبخاصة بعد أن حالفه العامرنون أمراء قسطلو ن 
ومرييطر وشاطبه والربة ودانية ء فحاول التحالف مع صهره - زوج 
ابنته - عبد الملك المظفر حاكم بلنسية الذي رفض ذلك محتحاً أن 
وفوف العامربين الى جانى أشبيليه يجعل اقدامه على هذا التحالف 

سا 


حطرا علي بلنسة ء فيا كان من المآمون إلا أن عقد حلفا مع 
فر د اند الول صاحب قشتاله ء 

وانقصت القوات المشتركه المحالفه ( قو ات المأموك 
وهر دنناند الأول ) على بلنسية » فسقطت ولاه بلنسية كلها ق يد 
امامو ل ف شرن الأول سنه ۵ م > عاد يعدها الى طلطله 
لستعد لمحارنة اين عاد . ولكن حال دون ذلك وفاة فردناند 
الأول . وفام حروب شديدة بين آولاده الثلاثه » فنقض المأمون 
عهده مع فشتاله » وامتنع عن دف الحزبة » مما آدى الى حرمانه 
من معاو نة النصارى : وهي المعاونة التي لم يكن بستطيع بدونه 
لاء آمر اشبلیه ء فلا تم لمر لسانشو( شاتحة ) این فردینا ند 
سنه ٠۰۷۰‏ م“ هرب آخوه آلفو نسو الى المآمون صاحب طليطلهة ء 
والتحاً أخوه الثانى جارسه الى المعتسد بن عاد صاحی‌اشىىلة ء۰ 

وف سنه إ٦)‏ هھ / ۱۰۹4 م توي المعتضد دن عاد آمبر 
اشسىلىة » فخلفه ابنه مدعد ال ملقب االمحتمد على الله » الدي لم يكن 
امامه مانحتاه بااء امير طليطلة الذي كان يحكم لنسبة ف 
الو هن داه . أما نة الطوائف الاسلامة الأخرى الاندلس ١‏ فقد 
حطها الحر وب الداخلية » أو غزوات النصارى ء 


وله نوفق المعتسد ف حروبه مع المآمون الذي حصل بنصره 


)١(‏ سم فر دساند ءل وفانه مملکنه قشستاله ن إولاده الثلاثة > وضع شأ يجه 
اسه الإكر بقشتالة . والعونسر د اللفلتنس »> بليون وأشتورش »ء وجارسيةه بجليقية 
والمرنغال ٠‏ «لكن الحرب ثارت بي الاخوة انتصر فيها شانجة » وعاد الفونسو الى 
حكم فشسالة باسم الفونسو السادس بعد وفاة أخيه الاكبر » فحكم ما بين ٤٦٥١‏ 
٢‏ هھ / ۷١‏ ۰۹ م »۰ وهو الذي سيقود النصارى في معركة الزلاقة < 


۱ 


الباهر سنه ٠١۷۳‏ م على مرسية وأربولة وعدة مدن أخرى » ويذا 
أصبح الأمير الأقوى بسيطر على أواسط اسبانية كلها » وبخاصة 
بعد آن فاز آلفو نسو بحكم قشتالة بعد وفاة سانشو « شانحة » > 
وتحالف مع المأمون الذي رعاه وحماه عند محنته» وتعاهد الأميران 
على آن برتبطا معا بر باط الصداقة الوشن . 


ونتىحه لهده الأحداث بدا هلاك صاحب اشسلية آلد أعداء 
طلیطله آمراً لا مناص منه » ورای المأمون آلا ترك لابن عاد 
فرصة لكي بقوي تفسه بالتحالف مع بنى هود أصحاب سرقسطة 
وني الأفطس آصحاب بطليوْس » ورأى أبضاً أن بقضى نهائا على 
رة ادر باج شه مل لان چیا ل ر 
تسديد الضربه الى قرطبة » فسقطت دون مقاومة تذكر سنة 
۸ ه ء ولكن المأمون توف بعد دخولها بأيام قلائل » فارتد جنده 
عنها الى طليطله ء وعاد ابن عباد فاسترد قرطبة » وبقيت اشبيلية مع 
نى عباد حتى استولى علبها المرانطون سنة ۷٤‏ ه ء 

حكم طليطلة _ التى غادرها حسن طالعها بوفاة المأمون __ 
القادر” الذى اعتمد على معاو نة ملك قشتالة » فرأى اين عباد. آنه 
إذا آراد آن بحقق سبادته على اسبانية المسلمة كلها فلا بد له من 
ابعاد هدا الحليف القوي عن بني ذي النون » مهما كلفه ذلك من 

وقد آصبحت الطروف كلها مواتية لأمير اشبيلية » فأرسل 
وزبره البارع ابن عمار الى ليون عاصمة قشتالة بومئذ » ففاز دعقد 


سد ۱ س 


ھا اھ 3 افو تسو > تعهد بها ملك فشتاله دمعاو نه آمر اشسىلىة 
لحد وال رمه سد ج الین ۲ وشمهد آي عاد ایل ول 
8 ا الو ملك فشتاله حزنه كرة » وتعهد بالا تعترض مسرو ع 
المو نسو فى افتتاح طليطلة ء وهذا أمر خطير ورهيب » فقد ضحى 
امه فا ل اسبانه المسلمه » لكي بفوز ببسط سيادته على 
او مارات التي لم تخضع له بعد » وهي ما رات غرناطه و بطلبوس. 


# A. 8 يي‎ $ 


وق سنه ٠۰۷۹‏ م أعلن الفو نسو الحرب على طليطله التى 
ا اه سانشو » وعلى الرغم من آنه کان لا بزال 
اى تلك الاونه رتط نی دي النون بروابط الصداقه فقد نسي 
الامير الظامىء الى التوسع كل ما بفرضه العرفان بالجميل 
والمسداقه » وتفرضه العهود . واستعان سعرفته لنواحىطليطلة آيام 
اقامته منشا نها على العدر باو لات الدين أولوه حمايتهم و رعاتهم» 
وود ثم الم جو ل السار اا رب فداحه هدا العدوان » 
وهاه الحانه . ملم دروا شا عن التحالف ين آلفو نسو وآمير 
ميا ماه . ١ال‏ موا العسو ضس ف روانه الحادث حنّی ‌ لدو 
شاه . # هسكن ف دلك على مو ضو عیتهم المعر ضة ق اليحث » 
وعدي لف اهر عن الانحراف م الهو اء آثناء تدوین تارىخنا 
اسای '! 


ف هدد اه نه کان امہ ر اشسلنه قد سار شه الى غر ناطه 
4ہ الله ں. ۾ وکا 
لبحضم :ها عبد الله بن بلکین بن باديس الى سلطا و کاں 


س ۷ س الرزلاقة )٣(‏ . 


ابن هود أمير سرقسطة يرى الخطر بشتد عليه وما فيوماً من 
سانشو الأول ملك أراجون » فلم بستطع انجاد طليطلة سوى أمير 
بطليوس بحيى بن الأفطس ال ملقب با لمنصور » فجمع قواته وسار 
إلى لقاء آلفونسو » ولكن ألفونسو الذي كان قد أثخن في ولابة 
طليطله » حتى صيرها قفرا بلقعاً » شعر باقتراب المنصور فارتد 
عنها » ولكنه عاد في العام التالى فعاث في بسائط طليطلة وخربها مرة 
أخری » وزحف المعتمد على بطلبوس »> ودذا استطاع أن يحول 
دون معاونه بني الأفطس لطليطلة حبث القادر بن ذى النون ٠‏ ولم 
مستطم مار سرقسطه من بني هود «المۇ تەن » معاو نه القادر معاو نه 
قوبه خشية أن تقع سرقسطة ذاتها فريسة لابن عباد أو للنصارى » 
وهو فى جهاد ضد أراحون وبرشلونةء 

واستطالت الحرب أعواماً » وآلفونسو بعيث فى سسائط 
طليطلة آيما عيث » وي السابع والعشرين من المحرم سنة ۷۸ج ه / 
الخامس والعشرين من أار ( مايو ) سنة ٠٠۸١‏ م » استطاع أن 
بدخل طليطلة ( عاصمة القوط القديمة ) » ودخلت طلبطلة ذلك 
الى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون للاثمائة وائنن 
وسبعين عاماً » واتخذها ملك قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الحينء 
وغدت بذلك عاصمة اسبانية النصرائة ء 

وهکدا اختتمت دولة بنی ذي النون ي طليطلة لنستمر فى 
ل 3) , 


)١(‏ استجار أهل طليطلة بكل ملوك الطرائف ؛ وما من أحد أجارهم » بل أعلن 


س ۸ س 


li f 


ا السلمين في آنحاء 
ا س و ١‏ نطلق الخطا ۶ 2 ۱ لشعر اء ق فی استنا ره ٠‏ الهم 
تحر نض ا الحهاد » والتحدر من تفاقم الخطر » وما فيل 


۷ ا اد س جو | مطکہ فما امقام نها إلا ن السلط. 
سو اا فش ا 4 اط أفه و ار ف لو ت | لحز درة منسولا یں لو سط 
١‏ سن ال کی 3 ا دما ل فا کف الحاة أ لحا ن ٤‏ سقط 


ھن ذلك ا شا . 


ا آهل آئدلس ردوا المعار فما ق العمرف عار ده ه الا مردات 


و شاه آخر ان شهمات 


زی شاد اللرز رومه ان 
اة یں رس سنه 4 ۰ 
ا ا ادن رة شین ل تو ۵ا۱ س وه اوا 


سنة ٩٩٤‏ م ٤‏ إلى وفاته سنة ٠١۶۸‏ م » ثم خلفه على 


خر مهم لالغر سو ١‏ حى أن وفد طليطلة الذي فا ل ألو لسو بقوة وحرآة » قال 
به الغو يسر اس نظ ون الدد ؟ قالو! : نعم » فنادى رسل ملوك الطواتف وفدا 
جسم تقدمو ن الطاعة والولاء والحزية » وطلبطلة تهاحم وتحاأصر » دي 
د الطلوالف تنظر ٠‏ 


س 


وف 8 


۱۹ س 


الرتاسه هيو الذى عاش حتی سنه ۱۱۰۹ م » ووجه اهتماما خاصا 
حو اسبانه » لتددر الهجوم المضاد الكبير ضد المسلمين » الذى 
تول قادته سانشو ۰ 

وهكدا بد القتال ضد المسلمين في اسبانية بتخذ صفةالحرن 
اصلببيه » ولم بلبث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها). 

قد سقطت طليطلة“ » وكان سقوطها ضربة قاضية على 
دل استولی على جميع الأراضی الواقعة على ضفتى نهر تاجة ٠‏ وعلى 
فاع مدرید ومعوده » ووادی الحجارة » وقلعة رباح ٠‏ بل غدا 
هدد فرطبه وماردة وبطليوس ء وهكذا جزع المعتمد وساوره 
اندم على تحالفه مع ملك النصارى » فكتب المعتمد الى ألفو نسو 
الا بتعدى ې فتوحاته طليطلة » فان هو فعل » فان ذلك ممتر خر 
التعاهد ٠‏ ولكن ملك قشتالة لم بر في انذار حليفه ما بحله عل 
التوقف عن سيره المظفر » ونوى افتتاح الولابات المسلسة كلها . 
وآضحت سر قسطة مهددة صر كمصير طلبطله ۰ وهنا رای 
الأمراء المسلمون جميعاً شبح السقوط ماثلا آمام أعينهم » فاتحدوا 
لاود مرة » واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا لفتوحألفو نسو ء 
ودا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي ارد عدوانه » فقد اتفقت کلستهم 


)١(‏ الابام الحاسية في اخروت اإصليسة > يسام العسيلى » ص : 0 وماسدعاء 

(5) طليطلة كانت دف الفتح الاسلامي الاول عند فتوح طارق بن زياد » وكانت 
أول مدينة سقطتن ي آيدي النصارى ٠‏ وتمثل الخط الاول للمسلمن ي کفاحهم ضد 
النصارى » وهي من أحصن ثغور المسلمين ؛ ومن أشدها متاعة . 


مسب *٭ ۷ س 


على الا سجاد بالمرابطين ف افريقة » واستدعائهم الى الاندلس > 
علا ان ملول الأندلس كانت ترهب الفر نج باظهار مو الا تھم للك 
المھر ت و سف س تاشفين » وکان له اس کر لنقله دوله زناته 
وملث المعرب الله ف آسرع وقت » وكان قد ظهر لابطال الملشمين 
ى المارك سر بات بالسيوف تقد الفارس » وطعنات تنظم الكلى ‏ 
۾ کان لھ بدلك ناموس ورعب ف قلوب المنتديين لقتال“ . 


فسن المرانطون ؟ 


رأ ١ة‏ ا ان : ج :¥ :ص :£ 


س | ۷ سس 


الرابطوش 


2 


ا د پا اھا الىذين آمنوا اصبرواً 
وصايروا ورابطوا واتقوا آیب لعلکم تغلحون »۰ 
# آل عمران Xer‏ 


بسكن البربر ا مغرب العربي ٠‏ وينقسمون الى قسمين ٠‏ 

| س بتر ومنه فبالل : زناتة ولواته ومطغرة ومدونة . 

۲ رانس ومنه قباتل صنهاحة ومصمودة , 

والملشمون من صنها حه الصحر اء الکىرى * ومن فسا ئل 
الل“ لمان حزوله و اط وحداله ومسوفشه ودکاله وهسكورة 
ولمتونة » وكائن الرياسة ف الملنكين للمتو نة و كان دنهم 
لمحو سة١)‏ 4 

للع يحيى بن ابراهيم اللمتوني على مبادى» الاسلام» وعلي 
العلوم والمعارف الى کا نن ذاعه ف العالم الاسلامی ي أواسط 
القرن الحادي عشر الميلادى فعقد العزم على آلا بدخر وسعا ف 


: اللمتو نيون اشتق إمسبهم من لوبي البسيط د اللمت » » وقول أبن خلدون‎ )١( 
برجع أصلهم الى قبيلة صنهاجة التي نزحت من بلاد العرب إلى المغرب على شراط‎ 
. ۷۵ : روض القرطاس‎ » ٠٥۴۳/7 : الاطلسي ؛ ابن خلدون‎ 

(۲) ابن خلدون د العبر ۰ ج : ۵ ص : ۱۸٤‏ . 


س ا سس 


تثقيف اللمتونبين في صحاريهم بعلوم الأسلام »> واحتاج الى عالم 
معارفه » وآلفى طلبه في رجل يضطرم غيرة لتلك المهمه الشاقه › 
وهی تثقف آولئك الندو الصحراويين » وكان عبد الله بن بأاسينء 

وكانت قال لمتونه وكداله ومسطاسه تعرف باس مشتر ك 
هو « ال ملشمون ) » وهم الدين نفدت اليه دروس عبد الله بعد 
عناء » فرفعوہ الى آعظم مقام » حتی آن آبا زكرا بحیی بن عر 
زعیم الملشمين »> أعلن أنه تلمبذه وتابعه » فاختاره عبد الله وهو 
الحرب » وأطلق المشون على أتفسهم اسما جديدا هو 
« المرابطون» ء 

أخذت هذه التسمة الحديدة من « الرباط » ١‏ رياط 
المحاهدين وخبو لهم بازاء العدو فى الثغور » ومنه المرابط > وهو 
من لازم الثغر لدفع العدو » وقد أخذت التسمية من قوله تعالى : 
)ا آ ھا الذي منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله لعلكم 
تفلحون ) 4 


( اتون : سيوا بهذا الاسم اما لانهم انوا بتخدذون قي أعراسهم نوعا خاصا 
هن لجاب > أو لاله سحدتٿ ذات مرة ف تعض حرو نهم أن نساءهم کن بقاتلن معهسم 
محجبات في عداد الرجال ٠‏ « الاستقصاء » ج : ١ء‏ ص : ٠ ٠۹۸‏ - ومما قيل فياللتام: 
قوم لهم درك اللاي حمر وان انتموا صنهاحة فهر هم 
لا حووا احراز كل فضيلة ٠©‏ غلب الحياء عليهم فتلشوا 
(۲) سورة آل عمران » الاية الكريمه ¡ ٠ ٠٠١‏ 


سے ۳٣‏ س 


هولاء « المرابطون » کان | الاسلام لهم = کما هو دائما نی 
اتباعه الخكصس _ کیا سجر امي بد موت , وعم 
جم ٠‏ فقاموا للفتح اشر النور والهداية » فتو رک اق 
المعرن | لأقصى . ففتحو | موریتانیا بفرسان مرق ومشاو ار 
نون القتال » سلون حراباً بالنة | الطول ۰ وکانوا بحرزوزالر ‏ 


ي م عبد اله بن ياين ء حتی أن آله مر به ذا مرة فمو ق 

لی تهوره » ومع ذلك فان إن زكرا لم یغارقه شغفه بخوضن 
ر یکا اک سقط اك عم داق ا دی 
الوقاتع » فاختار امام ا من السلطة الملا ي زكرا 
(آبا بكر بن عر ) مکانه , 


و عام | استشهد عرد | الله ين اسن فى 
حروب الرابطن طن ۰ وکان رحمه الله شدیر تشغ في ماکله وشربه, 
و کان خطبا خطباً موهوبا قوی ا رلا و لعل والمعرفة. 
وخ من تفوذه ان فتح المغرں کل حضع القبائل البريرية ء 
وساعده فی ذلك ا الي کانت غابة ا السساطة » 


¥ 


اسراو یر یر ا ا تات وسات را 
() روض القرطاس » صفحة : ٠‏ , 


سس ےک سے 


C> 


القباس ففی آخر درجه » وما الكتاب والسنة فائما بليهما فى الرتىة 
عمل أهل المدينة المنورة ٠‏ وليس كذلك مذهب آبي حنيفة الذي 
بسلك طريق الجحدل والرآي واستخدام العقلء وكان مسامو المدنة 
وطلبتهم على الأخص بنظرون الى علم آهل المدينة وعلماتها نظرة 
من يشل فيها وفيهم رمز الاسلام ء ومثال الطهر والصفاء) ء 

و ما توق عبد اله بن باسین قبض آبو بكر زكرا بن عمر زمام 
سک دون شریك » ولم یکن من قبل سوی قاد للامام ٠‏ 

د کان آبو نکر مشولا تخطط عاصسته الجديدة 


اتی کداله ونوت : فهر ع الى لى الصحر اء ۳ حول ر ل دون 
أن تبطش احدى القسلتين الأخرى » ولا تعدر اقناع القادة من 
الفر دقن دعدد الصلح » بادر مر الى نحدة لمتونه ف خبرة حنده» 
و استخاف ابن عمه بوسف بن تاشفين بن ابراهيم ٠‏ ممن قبيلة 
ا ی | A>‏ على الا اا الحد ده و مر ت أن م نيخط طها ر دنا شا ٠‏ 


عاد نو بكر سنه ٥٩٥‏ ه ( كا في الحلل الموشية ) ء فتلقام 
بوس بن تاشین تا لهد اا الشمبنه » فعرف أبنو كر أن الامو ر فد 


(إ هة الغا السسياسي والحربي في عهد المرابطن » الاستاذ ابر اهم حر کات »| 
مس : ١‏ هه 

(؟) كانت دة ء أغمات » عاصمه المرابطين قبل بناء مراکش » وهي على بعد 
۵ گم جنوب شرق مدینة مراکش ۰ ومما یذکر أن يوسف بن تاشفین شارك العمال 
فة في بثاء المسحد في العاصبة الحديدة » ومراكش معثاه امش مسرعا بلعْة المصامدةء 
كان موضعها مأوى اللصوص » وكان المارون فيه بقولون لرفقائهم هذه الكلمة > 
فعرف الموضع بها . 


س © س 


ستقرت ليوسف » فلم إيطمع في الملك لنفسه » وتنازل ليو سف عن 
ولاب ا معرب طواعية ء ثم عاد الى الصحراء يصحبه نصف جيش 
اللشمين » وعاش أبو بكر بجاهد في بلاد السودان » ويعمل فيها على 
تشر الاسلام حتى توف هناك سنة >۸١‏ ه ء وقلما سحل لنا 
التارىخ مثل هده الحادثة الراتعه التي بتنازل فيها عن الحكم للأكفاً 
والأفضل والأصلح والأمهر ٠‏ 

% *% % 


وبل الحديث عن شخصية بوسف بن تاشفين » تتطلم الى 
مصور العالم عند نشوء دولة المرابطين لنرى المعاصرين والظروف 
المحطه بهده الدولة الفتية وبزعيمها ذى المو اهب . 

کانت أو رنه تحت رحمه الاقطاعيين ف حالة قر الى الهمحة 
منها الى المدنة . وكان العالم الاسلامى مجزأً عند قيام دولة 
لمر ابطين . ففي الاندلس ملوك الطوائف » والسلاجقة استولواعلى 
العراق من بدي جي بوه » والفاطميون في مصر ٠‏ ولا ننس أن 
المرابطين شسلت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالى افريقية ( تونس 
والجزار والرنف ف المعرن ) وضربت ف الصحراء حتى نهر 
النيجر والسنعال » فرفعوا راية الاسلام من طرفابة حتى ساحل 
الذھ) . 


وڼ ظروف سباسية حرجة وصعبه قاسبة كانت تواحه العالم 


)١(‏ « المخرب عبر التأاريخ ۾ ج : ١ء‏ ص ٠٦٤:‏ للاستاذ ابراهيم ح ر کات » طبع 
و لسر دار السلمى بالدار البيضاء ( )۹71٥‏ . 


۱ س 


الا سمي . حن لطر د السلاحقه الخلفه العباسى من نعداد ۾ 
واسسهد ور اطي بالافر نج » كان المرابطون بعسلون على رفع 
لوا الالام با معرب الى الاندء وف ارأندلس لمدة أريعه قرون 
احر ی ٠١‏ فما قفر الهه لمصر والشام بالشرق عد دلك تلل من 
هم الراس عال.) و سفها لاح الدين الاو بی > قيض سبحا نه 
لامر ت الحر بي دو سف بن تاشفين ٠‏ 

وها هو حدر الذكر أن المرابطين حافظوا على الوحدة 
الا--ا< مه . فلم بتخدوا لقب الخلافة » واستمدوا وضعبتهم الشرعيهة 
ى اعتراف الخلافه العباسيه بدولتهم »> فقد أرسل بوسف بن 
باشمين سماره الى الخلبمة المستظهر مكونة من عبد الله المعافري 
الاشبلى وولده أب بخر . وطلب منه أن بعقد ليوسف على المعرب 
والاندلس قمعل" . ووجه اله عهدا بدلك ء ولا سق » فانه لما 
ضربت السكه عام ٠١‏ ه هر نت باسم الخليفة العباسي » هذه 


ال هه ااي كان المءار اها . أضحت نقدا دولياً أذ وصل 


٠ الي عاصر زميله الكبير في المغرب المنصور الموحدي‎ )١( 

ر۲) أبن خلدون ء العبر » » ج : ٦‏ » ص : ۳۸١‏ ء وكان أشياح المرابطيل وأعيانهم 
اون الى تسمبهة بوسقف بن تاشفين دامر الو منن > ولکن دوسغف رفض تاتا وقال : 
لاله الكريمة » لانهم ملوك الحرمي مكة والمدينة » وأنا رجلهم والقأئم بدعوتهم »» 


س ۷ ست 


الغرب كله تحت سلطة مركزية > كما كسب 
محبه شعبه مع عواطف التوقر التي وطدتها 
صرامنه وعدالنه ٠‏ 


عاد آبو بكر من الصحراء ‏ كما مر معنا فقال لبوسف ب 
تاشفین : « آنت آي وابن عمي » ول أر من قوم بأمر المرب 
غيرك » ولا أحق به منك » وأا لا غناء لى عن الصحراء » وما جئث 
الا لاسلہ لمر اليك » وآهدنك فى بلادك > وأعود الى الصحراء 
مقر أخواننا » و محل سلطاننا »() , 

وطد يوسف بن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى » فهو 
الرحل الدي خلق للزعامة » فوحكد المغرب كله ولأول مر ة_ 
تحت سلطه مر كزبه » وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة » 
وظهرت آخلاقه الراتعه في الحكم منذ أبامه الأولى : تواضع > 
حباء » فناعه » شدة ذكاء » عزيمة قوية مع حياء ٠٠١‏ لقد جمع مع 
جمال الطلعة والجسم » جمال الخلى الدی ترته الاسام ٤‏ وره 


. النظام السيامي والحربي في عهد المرابطن » صفحة : جه‎ )١( 


س ۸ ) س 


اي ءا , اهه. :دات مواهه العقله س مع أوفر قط من الدكاء 
ار ای ب و الشحاعه‌النادرة » وهی اسنات المطلو به لار عامة 
أف ؟أ ءل اهاه .ه ١‏ عه الفتح لنشر الاسلام » حيث قاد الحروبت 
دا اف 9 جن ما ك سستعان عله المخالىه ۰ 


۽ کأل وده ونم اسه ۳ حتقا ره مظاهر التر ف ق الملىس 
وا“ ٠ه‏ مجه هه . وتقوی ف نفو سه عواطف التوقیر 
۶ ا وا ٠‏ ها صر امه و عدالته() ٠‏ و فد بلغ من اعتداله 


۴ 


۰ نه انه لم يكن اكل سوى خبز الشعير ولحم الابل » وشرابه 


ا 
hk‏ 
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ها ده و ر انه ډه ماهد هډ & 98 م ړا الحمشس الى خمس فرق 
ادا دعل اهو ا س ل اام و رااتها الخأصة لقاتله ألعدو 


ا طا ك 1¿ ي -إز ١‏ فن 9إا ٠‏ 
4 
e. #‏ 


ا ا ان اشفیر ن دو له ی شال غرب افر دقه » من حدود 
ها ٠.٠١‏ سو رانا حتى النحر المتوسط »> ومن اللأطلسي غرباً 
ا 4 4 در طلاحنة ) تو نس ) شرفاً وق سسله ۷۰ء م س طت 
. ده لحه التى كانت د الأدارسة » عاو نه ق فتحها المعتمد بن عباد 


۱ سس اين تاشفين نظاما قضائيا من أبدع ما عرفته الدول الاسلامية : رأجع 
ا ناشقس : « النظام السيامى والحربي في عهد المرابطي > » « المخب عسر 
١ : i‏ ١ه‏ تاريخ الاندلس في عهد المرابطس والموحدين » ٠‏ 


ا 


۲۹ س 


أمير آشبيلية نكابة بأعداله » فبعث السفن لمحاصرتها من التحر > 
وحاصرها بوسف من البر حتى سقطت » ولم بنقص يوسف سوى 
سبته لفتح جميع بر العدوة المقابل لشاطىء الأندلس » وسقطت 
سبته سنه ٠۰۸٤‏ م بعد أن امتد سلطان المرابطين الى الشرق 
افتتاح تونس ‏ وهنا بدت شبه الجزيرة الاسبانية لان تاشفين 
فتحا يسير انال » لا سيما وقد دعاه أهلها ا مسلمون لنجدتهم ضد 
النصارى ء 


سے + اس 


¥ بعد سقوط طليطلة بيد الفوسو ؛ 
بدا له ان ګل شي ممکن ۰ ولکن الاندلس 
وحدت فى المرابطن المئقد المخلص تحت عنوان 


الإخوة في الدين ٠‏ 


ام له و حر 1 م 0 اا واشتورش ولون و سکو ته 
أ ١‏ و ساشو اپول ملك اراحو ن ونافارا» والکونت رنحار 
ل ر لے ۽ معنهداین از ان فار ھم کا شه ت لهد المهمة » لدا 


Br 2‏ یں اہ al.‏ 8 حر قو | قر 1 ها 3 حقو .ل ۾ 9 Lu‏ ر ٺٰ ر فه من 
فر سان ن الى شذونة ٤‏ ثي اخترقت جزرة طرف قاصبه سا 
ا 8 ل ما ز ق 8 کما حاصر الفشتا لىون م دمعا ر نه نك ن 


س إ۳ س 


الأر جو نین والقطلو نىن الدين و صعهم آلو نسو السسادس سحٹث 
جه ٠‏ مه مرقسطة الحصينة التي يضع سقوطها منطقة الاير 
« رة » فى ود لنصارى حت ء ويجمل الشواطىء الاسانة ا 
لى البحر المتوسط عرضة لغاراتهم . 

قول امرخ يوسف ت وأتخن النصارى ف ولاية 
سرقسطة كلها بالنار والسف ولم یک ن ردهي ي احرب أی 
اعتار انساني مادام الامر متعلقا مأعداء الین كما نعتقدون !._ 
ولكن الحصون الاسلامسة فاو مته مقأو مه سد ددد م وتلقی 
الموتمن بن هود وعدا أ بو صول المدد | السريع من اخوانه المسلمين ف 
جو ل جر پد ا انصاری ادوا الضغط على سرقطة 
ست قرام وا ما ف سار ا ت کا ارز 
الى فود المي سل الام ق 

فد خط المعتسد بن عباد » أعظم | آمر اء لأندلس فى معاونة 

مو نسو على محانرة طلیطلة » بید آنه تنه | یی خطته » فصا ر آوغفر 
غت ق شیا ت ی و اعلی آن پرسلوا فیا 


)١(‏ كما آرسل ألمعشمك : ن عاد القاضي ابن ألأدهم »> وقال له ١‏ « أنت رسولي الى 
بوسىف ين تاشفین » .. مما قاله ابن عباد لابن تاشفز ٠‏ د ان کنت مزثرا للحهاد فهذا 
أوانه » فقد خر الأدذفو نش الى البلاد » فاسرع في العبور اليه » ٠‏ راجم وفسات 
الاعیان › ب ۷ ص :1 .۰ 


س س 


مد افله بن سكوت والى مالقة فقط » فرموه بالخيانه »> وعهدوا الى 
المنو كل امير بطليوس ‏ وكان بومئذ أعلم آمراء الأندلس _ آن 
یکنت رسالة الى بوسف بن تاشفين بلتمس منه آن ادرهم بعوثه» 
قبل آن تقع الطامة الكبرى » ووقع هده الرساله لاثه عشر من 
الأمر اء المتقلن ٠‏ 

كما أمت مدنة مراكش وفود شعبية كبيرة » قدمت من 
الأندلس زعامه يعض الفقهاء تطلب العون والغوث من آمير 
الم ابطين »ء الدى كانت سياسته _ والوفود الشعببه تعلم ذلك س 
ترمى الى المحافظة على الوحدة الاسلامية » وانقاد ما يمكن انقاده 
من الأراضي الاسلامية في اسبانية ء 

استشار ان تاشفين محلسه الاستشارى الذى كان يضم 
عددا من الفقھاء » ووضگح لھم آن ى الشاطىء الاخر مضق حل 
طارق عدوا للاسلام درك به سو ءا » واستنهض هممهم بدافع من 
دينهم الدي نذودون عنه ٠‏ أن بادروا الى غوث المسلمين ي 
اللأندلس . 

كانت التحارب قد صقلت زعيم المرابطين»ء وبلغ دروة النضج» 
فقد کان بومئذ قد تجاوز السبعين من عمره » وسال كاتبه عبد 
الرحمن الأندلسى النصيحة فقال له : 

كيف ستكون الحرب في جزبرة وعرة البسائط > تعترضها 
جال صعبة المسالك ؟ 


)١(‏ الاستقصاء »> ہے : ۲ : ص : ۳١‏ » الحلل الموشنة »> ص : ٠١‏ > الحلل 
السندسبه : ص :2۷ 0 


۳ الزلاقه (( 


س وأية صداقة قربط المرابطين بملوك الطوائف » والرجل 
الدى استدعاك بينه وبینك عتاں فديم » ولا صداقة متصلة معه ؟ 

وأآسه ضما نات تحملك على غو ثم > وة مو انی 
يقدمو نها لك ؟ 


س ادا انتصر العدو > فقد يقطع عليك طرق الموده الى 
افريقية | عاطلب من آمير اشبيلية اخلاء حصن الجزرة لتمتلك 
موضعا آمينا تشغله حامية مخلصة من الرابطين » تبقى فى كل وقت 
على اتصال دائم بافريقية . 

م قال عد الرحمن الأندلىي : » فاکشوا الله _ الى 
المعتمد ‏ فانه لا يمكنك الجواز إلا أن بعطيك الجزرة الخف اء 
فتحعل فها آثقالك وأحنادك» وبکون‌الحواز سد متی شست') . 

وف هذه الأثناء كان ملك قشتالة لا پزال بشخن ني أراضى 
السلمين : وفضلاً عما كانت تشعر به سرقسطة كل يوم من 
ازد:د الضعط عليها » وكونها تحارب جيرانها العامرين فقد كان 
نو الأفطس زاء خطر داهم » ذلك آل لفو نسو کان پنذرهم 
دحرس جمیع مداتنهم > اڏا آنو الخضوع لس لطا زه * ورد أمير 
بطلیوس ) المتو كل » على مطالب آلفو تسو برساله مطولة تفيض 
شجاعه وإباء و نبلا ۰ 


. ۲ : الحلل الموشية  ص‎ )١( 

(۲) كانت خطة الفونسو إل يقاتل المسلمين في أرضه » لانه ان غلب في أرضه , 
ضاعت من تحت قدميه » اما أذ قاتل المسلمين على ارضهم وانهزم » فانه نسحب الى 
أرضه للاستعداد ثائبة » دون أن يفقد من أرضه شيعا : 


س چ ۳ س 


ونما كان ابن تاشفين بهيىء العبور الى الأندلس » دضع 
لمر اء المسلمين الحزبة » أو سلموا حصون الحدود الى آلفو نسو 
و هادنوه ۰ حتى آل ان عباد آمیر اشبیلية دفع جزبه » وبعث إليه 
المو نسو رسالة تفيض كبرياء وصلفا ينعت فيها تفسه بآنه القيصر 
وسبد الشعبين » وإمام الشريعتين » ورد ابن عباد على هذهالرسالة 
برسالة آشد كىرماء وعنفاً » ولكنه اضطر إزاء تأخر ابن تاشفين ف 
ااعبو ر والجواز الى اسبانيه آن يودي جزية مشينة ٠‏ 

آرسل آلفو نسو قرمط الىرهانس ومعه بهودی خير النقد 
لاستلام الجزبة والتحقق من صحة النقد » فلما حمل البهما لمال ء 
ایی الیهودی أن بتقبله دون فحص للتحقق من صحته » ودار نقاش 
حاد حاول الىرهانس دعده تسو ده الخلاف > فافترح أن ددم 
ابن عباد يدل المال المطلوب سفنا حربية بقيمة الحزبه » لأن اليهودي 
مأمور آلا تسل المال دون فحص وتحقق ) فازداد عضب 
لمعتمد بن عباد وصاح : « لا أستطيع أن تحمل بعد طعيال 
اللصارى الأوغاد» ء 

وف ظاهر اشبيلية حيث كانت خيام وفد لفو نسو » انسل 
الى خمة اليهودى تعض العيد الصقالبة فقتلوه ومن معه » ما 
حاة السفير فقد حفظت نزولا عند القانون الدولى » فعادر الى 
ملليطلة وهو يتوعد باتتقام مولاه ء 

واتقاء للعاصفة التي أصبحت قريبة ف الأفق » ومام مطامع 
الفو نسو وطغبانه » استدعى المعتنمد ابنه وولى عهده « الرشيد » 


a E 


وأخبره انه اعتزم ان يستدعي المرابطين إليه » وقرر تسليم حصن 
الجزيرة _ وهو من آراضبه ‏ لابن تاشفين » وقال لاله : ( آی 
نی » والله لا يسمع عنې آیدا نې اع دت الأندلس دار کر » 
ولا ترکتها لمنصارى » فتقوم علي اللعنة في منابر الاسلام مشل 
ما قامت على غیری ) ۰ 

وخوگفه بعض حاشیته من ابن تاشفین وقالوا : « الماك عقب 
والسيفان لا تحتمعان ې غمد واحد» , فاا بهم : ( الله انی لأوثر 
أن آرعى الحمال لسلطان مراكش على آن أغدو تاعا لملك‌النصارى 
ون أؤدي له الجزبة » إن رعي الجمال خي من رعى الخنازي» . 
أي أن بكون آسيراً لابن تاشفين يرعى الجمال في الصحراء » خر 
من أن بكون أسيرآلألفونسو برعى الخنازير في قشتالة. 

أرسلل المعتسد بن عباد سفارة الى يوسف ين تاشفين تحمل 
رسالة بخط بده » وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين » وشنكهه 
بلقب «١‏ ناصر الد »° ء 


وصف ابن عباد في رسالته ما وصل اليه المسلمون فىالأندل 


3( ابن خلکان : ج : ۲ » ص : ٤۸۳‏ » وقال ا عباد - يي المرحع المدكور 
تسةه س : ۾ أن دهنا من مدأخلة الاضداد لنا فأهون لامرن آمر الملتمين ء ولان برعی 
أولادنا جمالهم أحب البهم من أن برعوا خنازير الفرنج » . 

(۲) لم بد أبن تاشفن الخلافة ء وكأن يعترف بدعوة خلفة بغداد العباسي . 
وذکر ابن حلدون إن الخليفة المستظهر ايله قد عينه أميرا على افريقية » وأحبط هذا 
التعسين بجميع المراسم والتقاليد المرعية « أين حلدون ج : ٩‏ » ص ۱۸۸ والحلل 
اموشية ص : ٠ ٠١‏ » والرابطون لم ينزعوا انفسهم بلقب الخلافة لشعورهم باه 
لمسوا! قرشيين » ولکن الواقع أن سياستهم كانت ترمي الى الحافظة على الوح دة 
(لاسلامية » لا الى تحطيمها . 

۳۹ 


من جراء خلافھم » وتفرق کلمتھم من حال برثی لھا » ودکر کف 
أنه في كل بوم ينقص من مثكك المسلمين » حبث ينقض ألفو نسو 
الحصون » وسسبی السکان » وشخن ف کل شىء دون أن نهب“ 
من آنه ڊرون بأعينهم محنه دو بهم وجیرانهم ۰ 

و سسب المعتمد بن عباد هذا الخور والتخاذل الى اعتدال 
جو الأندلس » والى الشغْف الملاذ » والى الحكامات ذات الماء 
المحطكر » والى المآكل الشهية »> والى العيش الناعم الرغد » ورجا 
ان عباد و سف بن تاشفین آلا بتردد » وهو سید آم عظیمه» وملك 
ضخم » في آن يعبر الى اسبانية » ون بقاتل دلت العدو الدى بطارد 
الم من تنكل ما ملك من عدر وخدعة » قاصداً محو الاسلام 
من اسبانيه ء 

وكتب الوزير ابن عباد « آبو بكر » كتا ف المعنى نفسه ء 
يؤكد فيه ن انهيار سلطان المسلمين ف اسبانيه لا يرجع إلا الى 
تفويقهم وتخاذلهم » وآنه بينما يقوى النصارى بالاتحاد وينتزعول 
أراضي المسلمين بالعنف والخديعة » وبالسيف والوعيد » إدا بقوى 

ومما قاله الو زر : لقد غصت المساجد المتروكه بالقساوسه 
من أعداء الدين » ونشرت الصلبان فوق المنائر التي كان يتلى فيه 
الأذان من قبل > وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد 
أن كان ندعى للصلاة ؛ 


۷ س 


ویحتتم الوزبر کتابه بقوله 


إن يوسف بن تاشفین قد غد! 
معقد الامال » وا 


نه دعتقد آن الله قد اصطفاه لا نقاد الاسلام() ۰ 
وآخراً ++ آرسل المعتمد و لده لز لسك الراضی دالله والى 


الجزيرة » ليسك هذا الثغر الام الى الرابطين الذي عينم 
ان تاشفان ات ا » 


س 
() ابن خلکان » ج : ۲ » ض : 4۸۲ . 


9 ابن خلدون » ج : 1 » ص : 1۸7 ونفع الطيب » ر 


A‏ س 


` ص :¥ . 


ا جیا اروب 


الآلاتقهة 


¥ ابن تاشفين : . اللهم ان كنت تعلم 
ان في جوازې مدا خرا وصلاحا للمسلمن 
فسهل علي حواز هذا البحر ء وان كان غر ذلك 
فصعبه حتى لا اأحوزه » ٠‏ فهدا البحر » وجازرت 
السفن سراعا في ابدع حو الى شاطىء الاندلس٠‏ 


قبل يوسف بن تاشفين الدعوة لنجدة الاسلام ف اسبانيه » 
و ا نھی استعداداته » أمر يعور الحمال )> فعبر منها ما آغضش 
الحزيرة » وارتفع رغاؤه الى عنان السماء » ولم يكن آهل الجزيرة 
رأوا جملا قط » ولا خيلهم » فصارت الخبل تجمح من روب الجمال 
ومن رغائها » وكان ليوسف ف عبور الجمال ري مصيب > فكان 
یحدق بها عسکره » ویحضرها للحرب' ۰ 


وف ر الأول ۷۹ ھ / آب » أغسطس ) سنه ۱۰۸٩‏ م 
عبر يوسف بن تاشفين بجيشه من سبتة » وما كادت السفن تنشر 
قلاعها »> حتى صعد الى مقدمة سفينته ورفع يديه نحو السماء ودعا 
اله مخلصا : « اللهم ان کنت تعلم آن في جوازي هذا خیرآ وصلاحاً 


(0 وفبات الاعيان وانیاء آبناء الزمان لابن خلکان » ج :۷ »> ص : ۱١١‏ » 


۲۹ 


امسامين فسهل علي جواز هذا البحر » وان كان غير ذلك فصع 
حتی لا احوزه ) ٠‏ فهدأ البحر » وحازت السفن سراعاً في أبدع 
جو الى شاطىء الأندلس ٠ ٠١‏ وما زل أرض الأندلس سحد 
لله شکراً ه 

تسلم این تاشفين قلعة الحزرة الخضراء باحتفال حضره 
القضاة والفرسان » وحضره المعتمد أمير اشبيلية » وتعتبر الحزرة 
ماح اسبانية ء فأمر ابن تاشفين بتحصينها أنم تحصين » ورت 
حاميه مختارة لتسهر عليها » وشحنها بمقادير عظيمة من 
الأقوات والدخائر لكي تعدو ملاداً أمناً بلتجىء إلبه اذا مثنيت 
احمل بالفشل ء ثي غادرها في جيشه الى اشسلىة . 


تعد كل آمير من آمراء الأندلس بأن يجمع كل ماني ويه 
من الجند والمؤن » وأن سير الى مكان محدد في وقت معن . 
وعني آمير شبيليه عناية خاصة باعداد مقادير عظيمة من المؤن تكفى 
لتزوید جیشر ضخہ واستطاع ددلك آل سق زملاءه الأمراء فى 
اغتنام عطف اين تاشفين « ولىث أمر لمرابطين ف اشسيلية ثمانة 
بام فقط برقب أثناءها فواته » وبنتظر مقدم الأمراء الأندلسين 
ق فو اتھ ۰ 

وکان فی هذه الام صالم النهار» وقائم الليل في تهجد وتلاوة 
لابات کتاں لله الكريم > وأكثر من الصدقات وأعمال البر ٠‏ فتملك 


)1( د كما ورد : « سهل اله الم كب » وقرب المطلب » . 


مس  *‏ سس 


وانشاء العدل . 
ابن تاشفين فو اته على النظام التالى : 

_ الفرسان في طليعة المرابطين » وعددهم عشرة الاأف »› 
بقودهم ابو سلىمان داود لن عانشه ۰ 

قوات الأندلس تليهم » وبقودها المعتمد أمير اشسبلىة » 
وکانت فو ات اللأندلس تو لف وحدها حىشا خاصاً منفصلا ره 
جيش المرابطين ٠‏ 

- وسار بعدهم بيوم واحد » جيش المرابطين يقوده 

آمير اشبيلية ف الصباح » ووصلت الحيوش قرب بطليوس » ولبث 
هنالك ثلائثة أبام . 


*% % % 


في تلك الأثناء كان نبا مقدم المرابطين الى اسبانية قد وصل 
على جناح الرعه الى معسكر النصارى آمام أسوار سرفسطة » 
وکان آلفو نسو السادس قد رکز معظم قواته کي بعجل بىقوطهاء 
ولم بحمله على رفع الحصار عنها سو ی الخوف على طليطله وعلى 


٤اس‎ 


أراضيه الجنوبية » فعقد مجلساً من كبراء مملكته » ثم حشد 
قواته » وتأآهب بكل طاقاته ليخوض المعركه الحاسمه مع فاتحي 
افريقة » واذا كانت المحنهة تملي بالاتحاد » فقد تحالف ممع 
سانشو رامیر یز 65إنصھR‏ 0طcصھ8‏ ملك آراجون وصاحب 
بنبلونة » والكونت برنجار ريموند » وكان الأول يشتعل بومئد 
دمحاصرة طرطوشة » وكان الثانى بتآهب لغزو بلنسية »> فعدل كل 
منهما عن مشروعه » وانضما بقواتهما الى ألفونسو » وكان قد 
حشد قوات عظیمه من جلیقبه ولیون وبسکونبه واشتوریش 
وفشتاله » ووفدت ف الوقت نفسه لنحدة النصارى الاسبان‌سربات 
من الفر سان من ولابات فرنسة الجنوبية » ومن الأراضي الاسلامية 
التى احتلت آخبرا موملة آن تجني مقاتلة آأعداء الدين معا نم عظيمهء 
و أتخد القتال صفه الحروب الصلسه ء فقد عمل الناناوات دوراً 
كبيراً فى توجهها والحث علنها » وآندر الفونسو ملوك وأمراء 
النصرانيه ف آوربه » بآنهم إن لم بتداركوه بالعون » فانه وف 
بضطر الى الصلح مع المسلمين » وسوف بت ركهم آحرارا ف عبور 
جبال البرانس » فجاءته الامدادات من كل صوب ‏ 

ولأهمية المعركة فقد بالعت الروابات الأورية في عدد الحند 
المسلمين » فقالت إن المسلمين كانوا بضع مثات من الألوف « كان 
لا بحصى عديده » كحيش من الحراد المنتشر » » والحققة أن 
المسلمين كانوا ثماننة وأرعين الفا » نصفهم من الأندلسيين › 
ونصفهم من المرابطين ٠‏ 

وتذكر بعض الروايات أن جيش الفو نسو كان مائة آلف من 

iS 


المشساة وثمانين ألما من الفرسان منهم أربعون الفا من دوي العدد 
الثقيله ء والباقون من ذوي العدد الخفيفة . والمستخلص من 
الروايات الاسلامية والنصرانة المختلفة أن عدد المسلسين كان أقل 
بكثير من عدد النصارى . 

وعسكر الجيشان المتحاربان على مقربة من بطلوس . ف 
سهل تتخلله الأحراش» تسمه الروانة العرة الز كلافة . أوالسكهلةء 
وتسمبه الروادة النصرائىه سكرالىاس : كهااءاهS‏ » وفر “ق 
بين الجيشين نهر صعير تسميه‌الرواية العربية نهر ححير أو بطليوس ٠‏ 

وضرب ابن تاشفین معسکره وراء ربوة عالبهة » منفصلا 
عن مکان ال ندلسسين وعسکر اللأندلىسون مام النصارى الدين 
کا نت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار فكادت تبعث في 
قلوب الأمراء الأندلسبين اليس من النجاح والظفر ء 

وكان الموقف لا يحتمل التأحل > فما تحسل هذه الجموع 
الهائلة من المون كان قليلا“ مما يهدد الجيشين بالجوع إذا طال 
مكثهما وانتظارهما ف تلك الىقعة ء 

لبث الجيشان كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى النهر 
ثلاثهة آبام » والرسل تتحاوب ينهما ء» فأرسل ابن تاشفين الى 
آلو نسو کتاباً بخیره فيه بین ثلاث : اما أن يعتنق الاسلام » أو 
دى الحزبة للمسلمين » فاذا آبى الاثنتين » فعليه أن ادر بالأهبة 
الى القتال » وهذه الرسالة تدل على سلوك مسلم ملتزم » وتذكرة 
الما تحن السابقين من المسلمين » خالد وسعد وآبي عبيدة وغيزْهمء 

۳ي 


ومما قاله ابن تاشفين : « بلعنابا آذفو نش آلفو نسو _ أنك 
دعوت للاجتماع بك » وتمنيت أن تكون لك فلك تعر بر البحر 
عليه إلينا ء» فقد أجزتاه إليك » وجمع الله في هذه الع ر صة يننا 
وسنك » وسترى عاقه دعاك > « وما دعاء الكافرين الا في 
ضلال »۱ ء 

ولا فهم آلفونسو كتاب ابن تاشفين » ألقاه أرضاً مغضباً » 
وقال للرسول : اذهب فقل لمولاك اننا سنلتقى فى ساحة الحرب > 
ورد بلهجة ملؤها الغضب والغيظ والوعيد ء فأمر اين تاشفين كاته 
ابا بكر بن القصيرة أن يحيبه » فكتب وأجاد »> فلما قرآه على 
ابن تاشفین » قال : هدا کتاب طویل ۰ آحضر کتاں الأذفو نش 
واكتب ف ظهره : « الدې سیکون ستراه » » وآرسله اله ء فلما 
وقف عله الفونسو ارتاع له » وعلم آنه ثلي برجل لا طاقة 
له 4 


وكتب آلفو نسو الى أمير المرابطين قبل القتال : إن غداً بوم 
الجمعة » وهو بوم المسلمين » ولست آراه يصلح للقتال » ويوم 


)١(‏ الحلل الموشية ص : ٠١‏ , ولفح الطبب » ج : ۲ » ص : ۷ ٠ء‏ وأين خلكان. 
ج : ۲ ؛ ص : ٤٩۳‏ ۰ وهدا رد على رساله کان آرسلها الفونسو لابن تأشفن قل 
الحواز الى الاندلس حاء ء فيه : « أن كنت لا تستطيع الجواز فابعث الي ما عندك من 
المراكب أجر اليك ء واناظرك ف أحب البقاع عندك » فان غلبتني فتلك غنيمة جلبت 
اليك » ونعنة مثلت بين يديك » وان غلبتك كانت لي اليد واستكملت الامارة» . 

- والآية في نهاية الرسالة من سورة غافر » الآبة الكريمة: ٠١‏ . 

(۲) الحلل الموشية » ص : ۴١‏ و ۴۸ ؛ نفع الطب » ج : ۲ » ص :0(۷ . 
أبن ألائر « الكامل » ج : ١٠ء‏ ص : اه ؛ 
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اللأحد بوم اللنصارى » وعلى ذلك فاني اقترح اللقاء بوم الاين > 
ففیه ستطیع کل منا آن بجاهد بکل قواہ لاحراز النصر دوں 
الاخلال بيوم » فوقع هذا الاقتراح من يوسف موقع الرضى > 
وتحدد اللقاء بوم الاتنین ٠١‏ رجب سنه ٤۷۹‏ ھ » ۲٩‏ تشرين الاول 
) اکتویر ) سنه ۱۰۸۹ م ء۰ 

ولکن الفونسو ے کما بقول یوسف آشباخ ‏ کان یری 
وفقاً لمبدا ذميم » أنه بحق له أن بلجا في الحرب الى كل خدعه ء 
وأن بنكث بالعهد المقطوع » فيقاتل قبل اليوم المضروب لغاجىء 
العدو » وليتمكن من هزيمته » ومن ثم فقد اعتزم أن بلجا الى مثل 
هذه الخديعة » وأن يختار للقتال بوم الجمعه » وهو يوم 
اتان > 

بيد أن المسلمين على الرغم من ارجاء موعد القتال الى ما بعد 
آبام » لم يدخروا وسعاً ف التحوط ضد أبة مفاجاة » وارتابوا من 
ننات ملك قشتاله » لاسما وقد ع فه المعتمد آمير اشسليه من قبل 
خدعة فى الحرب » وعانى من جراتها غير مرة » فبعث عيونه بالليل 
ليرقبوا کل حرکه ف معسكر النصارى » ووقف هوؤلاء على آهبه 
النصارى للقتال » فارتدوا مسرعين الى المتمد يبخرونه آنهم سمعوا 
ضوضاء الحبوش » واضطراب الأسلحة » متحققين من تحرك 


() رآی الفونسو قبل المعركه . أنه راكب ميلا » فلم يعرف لروؤياه تأويلا ؛ 
فس ما له أحد المسلمين بقوله : إن جيشك سوف يهلك كما هلك أصحاب الفيل » 
فقال القونسو لمن عبر له الرؤبا : « لاقاتلن بهذا الجيش إله محمد » ٠‏ وهذا منتهى 
الغر ور والتطاول . 
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الفونسو » وقالوا: « اتر فنا السمع » فسمعنا الأذفونش بقول 
لأصحابه : ابن عباد مشسعر” هذه الحروب» وهؤلاء الصحراوون 
وان کانوا آهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب ب فهم غير 
عار ین نهده البلاد » وإنما قادهم ابن عباد » فأاقصدوه واهحسو! 
عليه واصبرواء فان انكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده : 
ولا آرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة» . 

عندها بعث ابن عاد الكاتب أبا بكر بن القصيرة الى 
ابن تاشفین بعر فه در آلفونسو وستحثه نصرته » فقال 
ابن تاشفین له : « إنی سأقرب منه ان شاء الله تعالى » » وأمر 
دو سف بعض قواده آن يمضي بکتيبه رسم لها خطتها » وهي دخول 
محله النصارى فتضر مها ارا » مادام ألفو نسو مشتغا مع ابن‌عبادء 

وهكدا ٠١‏ آعد ابن تاشفين جنده للنزال قبل أن بتحرك حند 
ألو نسو - وراقب کل حرکاتهم ٤‏ وتاهب للقاء في آي وقت تح 
من عدر الفونسو ٠‏ 


ESS 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http ://www.mostafamas.com‏ على سنة الحبيب 


بوم الحمعه ۱۲ رحب 1۷۹ هه ٣٣ ١‏ 
تشران الاول « اکور ۰ ۱١۸١‏ م + بوم افر 
کل اع اا اتی 


جعل ابن تاشفين المعتمد بن عاد ف قلب المقد مه » 
والمتو كل بن الأفطس ف الميمنة » وآهل شرق الأندلس ى الميسرة» 
وباقى الأندلسيين في الستاقة ٠‏ بنا بتوزع المرابطون كمالن 
ستفاجیء المدو تعد اصطدامه تحش الأندلس > وستمنع 
الأندلسبين من التراجع أو الفرار ٠‏ 

خطة آلفو نسو : 

وتقسيمات جيش النصارى لم تكن قل إحكاماً من الحيش 
ی ا ا 
قادة الكو نت حارستان والكونت رودريك » وخلصص لهاحمه 
المعتمد بن عباد ٠‏ والثانى جناحا ألفو نسو بقبادة سانشو راميريز 
ملك أراجون » والكونت ريموند ء بينما قاد القلب ألفو نسو 
السادس داته ؛ 
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نظرة الى خطة ابن تاشفين : 

ا“ - هم الخطط التي أثبتت حنكة المرابطين الحرسة > 
وأظهرت روعغه تبشر هم نامور ُ وحسن تحسبهم لعو اقب 
الأمور » اتخاد الحزدرة الخضراء خطا للرجعة » وم ركز لتجمسم 
جيوش ابن تاشفين ي الأندلس قبل خوض الزلاقة . 

ر 0 E‏ و م 2 

٣‏ ہہ احتف ان ناشفين قود احتاطه نوی اشجح 
الحنود وابرعهم تنفض ف الوقت لمناسب على الأعداء » عد أن 
کون الاعياء قد بلغ من العدو مىلغه » وهده القوة الاحشاطة 
مصتضمن التعلب على العدو « بالمفاحاة ) یجیش احتاطی ابع نظام 
۱ ۴ ٍ ال ۴ 4C‏ *“ 

ل ی ساعدن عله طسىعة ارص اسسا ىه م ووعورتها التی 
تناسب هذا النو ع من النتتال . ٠‏ 
) فحصه الزلاقه خطة مبتكرة رائعة » تومن عنصر « المغاجأة ) 
ف المحركه عوات احتباطيه مرتاحة معدة للهجوم على معسكر 
الحدو ذاته ء والضعط علبه بشدة » لتشخن فيه من مؤخرة صفوفه» 
مع جو رهيب من دن الطبول التي ضر بشده من حول جیش 
المراطين > فتشق دو ها الفضاء ا الغزع ٤‏ صفوف حشر 
له الأرض . ٠‏ 

ا 

۳ فاتل جيش الاسلام بنظام متماسك أريك النصارى » 
هعد اتل بنظام الصفوف المتراصة المتناسقة الثابتة » الذي لم بعهده 
س E۸‏ س 
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الفرسان النصارى من مل" ١,‏ اد لابوا مهادي باي الال 
الفردي ٠‏ فوجدوا انتمهم عاي اأرعي من موده ل السلاح 
و العدد > عاجزدن عن ماهصه هده اتصموف الم ر اسه المنعطشهة 
للشهادة ۰ 


%* % * 


تھا الطر فان للمعر که > ونه المتليون لمعدر المونسو >u‏ 
ووقف الرهبان والقسس ف فو ف جیش النصاری بحو نهم على 
القتال » ووقف العلساء والفقهاء ف سقو ف الملبان حول 

یکر اوسر الق 30 سے جک ادا پاراق 
ورودريك تقض سس العنف على م سک الأ ندلىسين الدى 
دهو ده E,‏ وآمل ألو نسو اَن عت تدلك الهجوم الهاأحىء 
الاضطراب والفزع ف صفوف المسلمين » ولكن شد ما دهش 
النصارى إذ رأوا أمامهم قبل أن يصلوا الى المعسكر الأندلسي 
حىشاً من المرابطين قوامة عشرة آلاف فارس قادة داود بنعالشه 
آشحع فاده ابن تاشفین وآقد رهم 4 

)١(‏ عرف المسلمون هذا النوع من القتال في معركة ددر الكيرى » حبت رتب 
النبى لر المحاهدين ( بنظام الصف ) بدل الكر والغر الذي كان متبعا عند العرب ء 
وفي هذا تزلت الآبه الكريمة : « إن اله بحب الذين بقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص » ٠‏ و كما استطلع النبي بي عدد جيش المشر كينل قبيل بدر » ركز ابن تاشفيل 


على « الاستطلاع › تمستاعدة أف عباد » و کان ذلك من عوامل اقسق ألنصر > ففسد 


4)۹ س الرلاقة )٤(‏ 
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ولم يستطع ابن عائشة أن بصمد للسيل الزاحف من الأعداء. 
ولعنف الهجوم“ » وذلك على الرعم من اعتماده على قوة کرد 
من رماة السهام والنبال ولكنه استطاع بالفعل بوقفته الباسلة 
المشرفة أن يحطم عنف هجمة النصارى » وأن ار عمھم بدلك على 
الارتداد الى خط دفاعهم الثاني » وخسر المرابطون فى رد هذا 
السيل الجارف خسارة بشرية كبيرةء 

لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى دروعمم الحديدية: 
« وكأنهم كتل من السشحب القاتمة » » وفر“ بعض الأمراء 
لاندلسبين بعد أن ايقنوا قبل خوض المعركة بالهزيمة »> ولاذوا 
رار ن + پد ان فرسال اشبيليه بقودهم آميرهم الشجاع 
اال بن عاد » استطاعو ا آن دنقدوا شرف مسلمی الأندلس , 
وقاتل أولئك الفرسان » وقد أحاطت بهم من كل صوب آلاف 
مول ن ن ا السود الضواری / بۇازرهې 
الفر سان المرانطون دصادة داود دن عانشه ‏ وهم الدين قاتلو | ف 
البدابه سنتهى البالة والحلد » فاستطاعوا أن صمدوا لمذه 
المع كة الهائلة الى حن . 

وأيقن ألفونسو النصر عندما رأى مقاومة المعتمد تضعفى 
تاعا مام سیل جنده الحارف » ورآی حر كه الفرار تتسع بين 
مسلمي الأندلس شيا فشيئًاً »> ولكن جيش المرابطين شادة 


HY 


آبي بعقوب بوسف بن تاشفين كان إرابط وراء أكمة عاللة » 


)١(‏ لقد كانت الحبوش النصرانية خشنة مدرية » متحمسة لعقدتها تحسساأ 
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تحجه عن أنظار النصارى » ولم يكن قد اشنرك ف المعر كه بعد 
ولم يشترك فيها مع الجيش الأندلسي من الافر نشين سوى الالاف 
العشرة من الفرسال امم انطبن بقاده داود رن عالشه » ولکن 
ألفو نسو ظن لسوء طالعه خطا انه قد خاض المعر كه مع قوى الأعداء 
جا ۴ا : 

وف هذه اللحظة الحاسبة الحرحة » وثب الحنش المرابطي 
المظفر الى المدان ف الوقت الدي اخذت فه قوی النصارى فى 
الهبوط » وآرسل ابن تاشفين عدة فرق لوث المعتسد » وبادر في 
الوقت تفسه بالزحف في حرسه الضخم من اللسو نين والمرابطين 
وقد کان عساد ظفره ي جميع حروبه الافرىقه _ واستطاع 
أو بعقوب بيوسف بن تاشفين بحركة بارعة أن بباغت معسكر 
ألفو نسو » وأن بحدق به . وکان الفونسو بدفع جنده ي غمرة 
المعر كة داكما الى الأمام . حتى استطاع أن بوقع الهزدمة بالمعتمد» 
وأن بلحئه الى التراجم على الرغم من قدوم النجدة المرابطية 
E‏ 

وينما ألو نسو مشتغل بمطاردة ابن عباد » إذ به بقع فجاة 
على جموع فارة من النصارى » وقد كان أولئك حرس معسكره 
الخاص الذين انقض عليهم ابن تاشفين بجيشه الزاخر ايمانا وتطلعا 
لاظفر و الشهادة »> واضطرهم الى الفرار ٠‏ 

وعلم النصارى مع الروع آن يوسف فد احتوى المعسكر 
النصرانى » وفتك بمعظم حراسه » وغنم كل مافيه ء وأحرق الحا م 
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وغث المتاع » فتعالت النار في محلة القستالبين » وما كاد ألفو نسو 
بقف على هدا النباً حتى ترك مطاردة الأندلسبين » وارتد من فوره 
لبنقد محلته من الهلاك » وليسترد معسكره الذى انتزعه بوسف > 
وايوقع الهزيمه هنالك بأعداثه » ولكن بوسف لم بنتظر حتی 
بهاجمه آلفو نسو » بل انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسل 
بحمل ما يصادفه » ومع آن النصاری کانت قد خبت قواهم من طول 
القتال » فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريقي المرابطى بجلد ء فأخذ 
بو بعقوب بوسف شب بجواده السریع بین جنده من صف الى 
آخر وهو دكي حماستهم للنصر آو الشهادة » لقد كان على فرس 
بعر ف ساحات المسلمين » بحر ضهم وبعوي نفوسهم على الجهاد 
واحبر وبقول : با معشر المسلمين اصبروا لجهماد أعداء الله 
ال#افربن ٠‏ ومن رزق منكم الشهادة فله الجنة » ومن سلم فقد 
فاز بالاجر العظيم والغنيمة ء٠‏ فقاتل المسلمون قتال من يطلب 
الشهادة و تسى اموت . 

ولم یکن تشجیع بوسف لجنده بقدوته وأفعاله قل من 
كلماته » فقد كان في مقدمة الصفوف بخوض غمار المعركة فى ذروة 
ظاها » وقد قتلت تحته آفراس ثلاث » وکانما کانت تحسه من 
الطعان يد العناية الالهية » وقاتل الرابطون أسوة بأميره وهي 
بضطرمون شو قا الى الشهادة » وجدوا في طلب الموت فى أعمق 
صفو ف ار حنی نفوزوا بنع الخلد ه٠‏ ولا منک أ ضا قتال 
النصاری ف هذا الوم الحاسم باخلاص لد ينهم ۰ 


(1) روض القرطاس » ص : ٩۰‏ . 
E‏ 
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ودام القتال المرير بضع ساعات » وسقطت ألوف مؤلفه وغد 
حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم » ليسقطوا فوق دم الدين 
قتلوهې ف بدء المعركة ٠‏ وبدت أخيرا طلائع الموقعه الحاسمه قبل 
دخول الظلام » فقد لاحظ ابن عباد وان عائشة عند ارتدادهما في 
اتحاه بطليوس أن الغو نسو قد كف عن المطاردة فجأة » وسرعال 
ما علما كيف مال النصر الى جانب آمير المومنين آبي بعقوب ٠‏ 
فحمعا قواتهما وهرولا الى الميدان رة أخرى » وهكذا أصبح 
ألو نسو وجيشه بين « مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين ٠٠'٠»‏ 
وحقگت علبھم الهزيمة ولم ببق آمامهم الا أن بقاتلوا قتال اليس ء 
وكانت الضربة الأخيرة » أن دفع آبو بعقوب يوسف إن 
تاشفین تحرسه وقوامه آربعه آلاف الى قلب المعركة » واستتطاع 
أحدهم أن يصل الى ملك قشنالة « الغو نسو » » وأ يطعنه بجر 
ى فخذه طعنة نافذة . و كانت الشمس قد أشرفت على العيب > 
وأدرك المونسو وفادته وفرسانه نهم نو اجهون اموت » بعد أن 
افل نامھم کل الأفول . ولا جن الليل » وط الظلام حجابه على 
سهل الزلاقة » الدي غطى بالحنث والدمار تادر لفو نسو في قله 
من سحه الى التراجم والاعتصام بتل قريب » ولا حل اليل انحدر 
ومن معه تحت جنح الظلام الى مدينة قوريه * 


ولي من جيش القشتالبين مع ملم سوى آربعمالة آو 


_ - و سد 


1 e Fram cL rr LI roe. 


۰ ۸ : الابام ااحاسمة في الحروب الصليبية » صفحه‎ )١( 
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خمسماه فارس معظمهم جرحى » ولم نقذ البقية الباقية من 
ا مطاردة ء ولم بصل الى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا 
% #%#%¥ % 


کل ما سبق کان فی ٠۲‏ رجب ٤۷۹‏ هھ / ۲۳ تشرين الأول 
» اکتور ( م *٭ وعرفت هده المعر كة المزدوجة عند المسلمين 
الزلاقه » وهو اسم السهل الدى وقعت فه > وتسمي الرواية 
الأورسة النصرانيه الموقعة الأولى التى نشبت ضد أمير اشسلىة 
وداود بن عائشة بموقعة ( رودا ) » والثانبة وهى الموقعة التى 
نشبت ضد بوسف بموقعة ( سكرالناس : Sacrelies‏ ) * و بدو 
من الابجاز الذى بلتزمه الرواة النصارى ازاء هذا النصر الحاسم 
العظيم للاسلام على النصرانية في شبه الجزيرة الاببرية مرة أخرى» 
بعد نصر وادي لکۀ على يد ابن زياد » كيف يتناول المنهزمون سير 
هزاتمم في غضاضة واحجام ٠‏ وكما بقول المؤرخ الا ماني اشباخ: 
وهذا الايجاز والغموض اللذان أحاطا بالروابة النصرائة > هنا 
السبب في كونها قد جعلت من الموقعة الواحدة موقعتين مختلفتن 
تمعا للز مان والمكان ء' 


1 u 


(۱) بالغت الروايات الاسلامية في خسار الغونسو » فقالت : ٠۸١‏ الفا ٠‏ وقتل 
من المسليين ۰ شهید فقط » والواضع آن حسارة المسلمين كانت أقل هن خسارة 
النصارى » ولكنها كانت كيرة > ونجا من الجيش النصراني من ۰ - ٥۰۰‏ فارس هم 
ألفو نسو فقط » ومات فيما بعد قسم كبر منه ٠‏ 
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ومصى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون آناشيد النصر 
ناراف عر وجل »› فلما بزغ الفحر آدوا صلاة الصبح في سهل 
الرلافه . لي حشدوا جموع الأسرى » وجمعوا الاسلاب والعنام » 
واعد بوسف من نصره الرائع منظرآً مدهشا لجيشه › ذلك آنه آمر 
رووس الفنلى فصفت فيسهل الزلاقة علىشكل هرم» ثم أمر فأذَّن 
للصلاة من فوق أحدها » وكان عدد الرؤوس لا بقل عن عشرين 
الف راس ه٠‏ 

وذاع خبر هده الموقعة لكبرى في جميع الأقطار » وامسر 
نو سف فکتب عنها بلاغ ارس الى افريقة ء ليقرآ ف المساجد 
ل حدم مدن المر ابطين فعقدت صلوات الشكر على جاتبى مضيق 
حل سارن . ل افر نتفه و الاندلس »> ابتهاجا بانقاد الاسلام ف 
اانه ۰ 

و كتنب اب عاد ... الدی كان فارسا مغوارآ لي الزلاقه - الى 
أنه « ار شف ق ااه که تاتتصار المسلمين > > و دما صاب 
الهو و وجنده من هز نة ساحقة » وحملت اليشرى السارة 
امه زاجلة كان قد حملها معه للقيام بمخابرة سربعه »> فطارت من 
الوس ان اشبيلية في بضع دقائق » وآمر اللأمر الر شد فقر لت 
اللشرى على الناس ف المسجد الجامع » وعقدت صلوات الشكر ء 
واقيمت حفلات الابتهاج » واقتر نت اضاءة الدينة وفقاً لتقالبد 
المد . وهكذااحتفل بالنصر ف اشبيلبة وهى على مسيرة آبام من 
الزلاقة . فى لبلة النصر » قبل أن عادر جيش المرابطين والأ ندلسيين 
ساحه الفتال ٠‏ 
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ج الرلاقة : انتصار حققه الرانطون 
بجدارة وسجل في تاريخ الاسلام فخرا لا يقدر 
من 3 


اتنهت الزلاقه بنصر راع رد سيل النصرانية الجارف عن 
الأندلس المسلمة ٤‏ تعد ان کاد ندرها المحو والمناء العاجل » فعنم 
الاسلام حياة جديدة في اسبانية » امتدت أربعة قرون أخرى , 
وهبات الأندلس لتكون ولاه مغريية تابعة للمرانطن ثم 
للموحدن ء لمدة شارت ماله وخمسان عاما > بقبت الأندلس خلالها 
نايع نشا طها المننج ؛ وتقدمها | لحضاری اهر ٠»‏ 

نجات الزلاقه عن يوم مشهود من أبام الاسلام » انها تعنى 
توجشست النصرانة منها > واستشفت بعدها تحدد الخطر الداهم 
الذي كان غير مرة ينذر باتتشار الاسلام فيما وراء جبال البرانس » 

وکما فعل طارق بن زياد » الذي لم بترك للنصارى وقتا 
للتهوض من عثرتهم بعد معركة وادي لکه » كان من المفروض 
استشمار النصر لسحق مملكة قشتالة بوقت قصير » فان المسلمين لم 
بتابعوا مطاردة أعدائهم » مما جعل ألفو نسو السادس بجد فى حشد 


س © سس 


.مې حدند . ساعده فى ذلك ظرف مناسب حدا » وهو آن 
يو سه٠‏ ان ناشفین تلقی عقب فوزه نبا وفاة ولده آي بكر ٤‏ وهو 
ا ر ء غبانه فعحل ابن تاشفین ‏ قبل کل 
_. العودة الى افر قة » وکان ق نته العودة الى الأندلس 

تهك تك نہر ون مراکش » لبتابع فیها الحرب بتشه ٤‏ فو ى ر | 
غانه قادة الحيش المرابطي لقا ده الشجاع سير بن ابی نکر » 
فزحف مم أ مير بطلسو س الى أواسط البرتغال »> مما بلي نهر التاجةء 
و زحف المعتمكد ٠‏ بن عاد آمير اشبيلىة ف قوة كبيرة من الفر سان على 
ولاه سللبطلة ٠‏ ونت عدة حصون مني : أقلىش » ولکكنه تور 
عندما تو عل ف ارض مرسبه » فتراجع أمام فرسان الكمبيادور ٠ء‏ 
الدی واد ا رى عبلوا لحسابهم الخاص »> أما المر سان 
النصارى فقد ارسل اله المو نسو قوذ من القشتاليين » وأخدوا 
هددون المدن الاسلامة . خصوت وقد وحدوا ق حصن لط : 
0 . ما امنا تنطلقون منه فينقضون كالبرق الخاطف على 
ار , ١‏ سى المجاو ره . ثم بعودون الى مخبئهم حصن لبيط ٠‏ 

اما آبو يعقوب يوسف بن تاشفين فقد وصل البحر » وعبر 
ا مسق الى المحرب ٠‏ 

نقد قضت الزلاقة على التمزق بين ملوك الطوائف » ورفعت 
الروح المعنويه للمحاهدين فى سبيل الله » وأعادت الثقه الى 
المستلمعن حمعاً ء 


ورای 


۴ « إلا تنصروه فقد نصره 
أيه » + 
« ألتوية ٤١:‏ » , 

استطاع الفونسو بسرعة مدهشة أن بحشد جيشاً جدددا » 
جاءت امداداته من فرنسة ونورماندىا_ - الائية- فروح الملية 
دقعت واج وع النصارى الى اسسانة لشد آزرها ف 

جمع لفو نسو السادس جیشه » وآزره فرسان حصن لط » 
عات ف ولالة مرسیة سلا ونیا ورتا ی نجتمع كلمة الأمراء 
لا ندلسبين على روابط الاتحاد القوية » بل كانت تسودهم عو اطاف 
الأثرة والحسد » فسار المعتمد الى مراكش ليقايل أبا بعقون 
رث بن "شين ء وبسط له ما يسود الأمراء المسلين من عوامل 
التفرق وطلب منه | أن بو كل اله قادة > جبش المرابطين ف الأندلس» 
وتدیر شون الأندلس كلها ء 


أدر ل لو سف خطو رة لموقف » فعبر في ربيع الأول سنة 
زر د( ت) سن ۸ا الى اجزيرة الخضراء بیش 


س 9A‏ س 


المأ رى . ٠ن‏ حراء غارات النصارى » فآمر بو سف جمیع آمر اء 
الإانداى ان بوافوه بقواتهم الى اقليم مرسيه » عند حصن لبط > 
وحاس هدا الحصن المنيع “ الدی کان فه آلف فارس وانا عشر 
الما من المشاة ء 
وعند اسوار الحصن قرر ابن تاشفين والمعتمد رفع الحصار 
لعدم جدواه . سنب قلة أدوات وآسلحة الحصار ء وآرادا ملاحقه 
المو نسو السادس حتى لا بتمكن من المفى ف آهبته ء ولا أخطر 
الممنسد أمراء الأندلس نهدا القرار » اعترض عله أمراء مرسه »> 
ءثار احدهم وهو عبد العزيز بن رشيق وهو من الولاة التابعين 
لاش لاه . حا رماه المعتمد أنه متحالف سرا مع آلو نسو ٤‏ 
وهم على المد سه بطش نه »> فآمر دوسف ن تاشفين 
الصضص عله . وكان لهده الحادله أكر الأثر ف سير الحوادث > 
دلك ان جند مرسة ماكادوا بقفون على ماوقع لأميرهم حتى 
اجتهوا ساخطي . وساروا بقيادة زعمائهم الى حدود مرسية 
و اع وو ا شعت الخال . و فطعو ا الموّن عن الحيش المرابطى »ء كما 
ء٠‏ المدان عض الولاة الاإخرين سس غطرسهة المعتمد ٠‏ 

وف هده الأثناء آمر آلفو نسو بتقويض آسوار حصن لط 
و اخلاله > لان هدا الموقع الهام » لا يمكن الدفاع عنه دون حاميه 
كى رةه 

وعاد ابو بعقوب يوسف بن تاشفين الى ال معرب » وترك في 
الأندلس حامة » كمافعل بعد معر كه الزلاقة ٠‏ 

*% %* $ 


ارارالال ے 


الست س لمانا لرا بط 


۴ من عالج الباب العصي فلم يلن 
ليديه حطم جانب المصراع ٠‏ 


أنقذ اين تاشفن الاندلس من انهار 
محقق » وضبطها بعزم وحزم › بعد فوضى 

وضياع , 
حاول عص آم اء الأندلس تو طد سلطا د نهم على حسات 
لاسلام داته ۾ ولم وزع پضیم عن العاف سرا ونر 
ا املا ي ب اتن و ن رر المرانطن لدين 
وو فف ادو دعفو ب بوسف بن تاشغين على جنوح الم اء 
الأندلسبين _ ملوك الطوائف الى هدا الاتحاه من قاشده 
سير بن آبي بكر » الذى عهد اله بقيادة الحبش ف اسبانية أثناء 
کس عسسثه ¿ فعاد این تاشقن الى الأندلس بطلب من القضاد و ألففهاأء + 
کما ان ابا حامد العزالي وأبا بكر الطرطوشى في الشرق الاسلامی 
آرسلا لابن تاشفين خطابا بحثانه فبه على خدمة الاسلام » ويفتيانه 
ف ملوك الطوالف » وهده القرالن تدل على أن العلماء و الفقهاء 
والقضاة » حتى الخليفة في بغداد » ميكدوا ليوسف للايقاع بيلوك 


س ٭ )ا سس 


اأملو ألو . وهو حر اء عادل مناسب ه واعتراف ابن تاشفین بنلطه 
الها مه الما . أمال قلوب فقهاء الأندلس البه » فأصبح في نظر هم 
و تعر ملين الداعي الأكر للخلافة العباسيه >¿ وللوحدة 
اا امه : « و اعتصوا تحتل الله جميعا ولا تفرقوا» ٠‏ 

عبر ابو بعقوب بقوة ضخمة عبرت من سبته الى الجزيرة 
الخفر . . ولي يطلب هده المرة ¡ من الامراء المسلمين جندا لمعونته › 
کا ا بعر ضوا عليه معو تنه هم وسار على رآس جيشه الى 
سلدعللة . ونفذ حتى ظاهر عاصمة قشتالة » وسبر فرقاً من جيشه 
نهو مله خلف المدن . وسار نتفه الى مدينه غر ناطه ء 


۾ کان ونه اشد م ا و 


¥ 
e 


دست بوتا غرفطة بعد حار رین + لا كا تدعي بعش 
ال وانات أ نه ف ها عد ا و حلا فهذه ليست من شيم آبي يعوب ۰ 


امام سقوط غر ناطة » أرسل المعتمد ‏ ن عاد » و الأفطس رسلا 
سم فحان اللأمر » فلقى الوقد من ا تاشفین کل اعراض ۲ حسی 
أنه نه رفص مقابلة ابن عباد والأفطس > وهذا جزاء عادل لمن فرقوا 
ON‏ أمام عدو وحد صته ۰ 

کا ألقى اين تاشفين القبض على تميم بن بلكين والي مالقه» 
وبعث به سحيناً الى افربقية » ثم عبر الى سبتة » لكي يعجل ارسال 


س ١‏ س 


اجن منھا الی الاندلس ء وترك قائدہ سیر ہن آہی بکر فی غر نات 
على رآس الجيش الرابطي » و سير الى الاندلس أربعة جيوش في 
دات واحد ء كل منها تحت إمرة قائد خاص لتقضى على ملوك 
الطواثف » وتقرر أن تکون الضر دة الأو لى الى قو اهم وآشدهم 
بأساً » وهو المعتمد بن عبار صاحب إشبيلية وقرمو نة واستحة 
وقرطبه » وبقاع أخرى في مرسية » فيفضي سقوطه الى سقوط 
لاخرين حت » والجيوش الاربع كانت على الحو الار ٠‏ 


' - جيش بقيادة سير بن أبي بكر توجه الى إشسلة . 

- وحجیش سار الى فرطمه دقادة بي عبد الله بن الحاج » 

٣‏ وسار حرور اللمتوني الىأرض رده بجیش ثالثو فرها 
ولد آخر للمعتمد وهو زید الراضی االله . 

س وسار نو زكرا لن واسنو الى المرية > وفها لمعتصم 
لكي قوم عند الحاجة بانجاد هذا الجيش أو ذاك , 

وقاد المعتمد حنده لمقاتلة المرابطين » وحرص على آلا يشتىك 
مهم في معركة حاسمة ء فاشتبك معهم في عدة معارك صفيرة مو مال 
بدلك آن ينهك قوى الرابطين » ولك وهرة عدد المرابطين » وقتالهم 
ب كل الأماكن ء فوت على المعتمد مراد فافتتح جرور اللمتوز 


س ا سے 


طه ل سم ۸۲ هھ / ٠۰۹۱‏ م٨‏ ولم بق مع المعتمد سوى 
اه وم مونه » وبخاصه بعد مقتل اشه المأامون ويزند الراضي 
افه . ووسل المرابطون الى ضواحي طليطله > وأخذت سراياهم 
لهدد الا, انس النصرانة » ثم استولوا على قلعه رباح » فمتحت 
الطر بن أمامهم الى قمتالة » وفى هذه الآونة الخطيرة العصيبه > 
استماث امہ اشله نالفو نسو السادس و سى ألو نسو عدأءه 
المديم . وعقد الخطر المشترك أواصر الصداقة بينهما . 


وسقطت قرمونة بعد حصار قصير في ربيع الأول 4 ها 
مء . ولم بق امام أمير اشبيلية الا الاعتماد على امداد 
ال ار ى . وود اءته المعل نقاده الكو نت حومر » وعدتها 
ار مو ل اله راحل وعد ون آلف فارس » ووصلت الى مقرنه من 
ر له . وهنالك تفه ماد من قادة المرابطين > ابراهيم ن اسحاق» 
ى حنده ادمان . و نشسبت بين الفريقين معركة حاسمة » صاب 
وها الر ءون بالرعي من خسار هم نصرا کرا مستا » وغدت 
.اه تعد فرار النصارى تحت رحمة المرايطين » وكانوا قد 
ر وا حولها الحصار » وكان سير بن أبي بكر يقود الجيش 
المح اء . وفتحت اشسليه عنوة ی رجب A٤‏ هھ / |۱۹ مء 

وکانت خاته ابن عاد مأساة امه > وكانت عسرة لتقلب 
الدهم . دال ان الرجل الذى لبث زهاء ربع قرن بقبض بيديه على 
مصار اانه . والدى کان یحکہ سو اد النصف الجنويي لشبه 
الحز رة ء والدى رجح الله سنب استيلاء آلفو نسو السادس على 


س ۳ س 


طلیطله » والدی استدعى المرابطين الى الأندلس » اختتم حیاته 
اباهرة في غمرة البؤس والحزن في ظلام السجن ٠‏ فقد قبض عليه 
بعك سقوط اشسلية » وعلۍ ناله وآبناته وبناته ب وهم نحو 
ماله وارسلوا الى افریقيه » ومات فی سحن أغمات) . 


و هده القسوة الى أظهر ها این تا شان بحو المعترد نحو 
قي آمراء الأندلس ء جعلت بعض المؤرخين بضعون سحابة على 

والواقع بقول ان این تاشفين لم بطمع لي الأندلس » وتردد 
شرا شل العبور ٠‏ وعف عن العنام دید الزلاقه » وتر کها للمعتمد 
ولأمر اء الأندلس» ولم أخد منها شما و کانٿ عو دته ت دعود ف 
وار الثانی سسسب اختلافاڻ ملو ا الطو اف و تحالف دعصهم 
او الاسلام ۾ و کان الحواز الثالث لوضع حد هز له ملو ك 
لطم اتف ه i‏ أن ) 3 اسم الاسلام ( هده الدو الات الضعة 


7 وما روي عن الايد أن زوجته الرمیکیة « اعتماد » › رآن ياشسىليىة تساء 
البادية ببعن اللبن في القرب » وهن رافعات عن سوقهن في الطن » فقالت له : إو 
آن أفعل آنا و جواري مشل هولاء النساء » قأمر المعتمد بالعشر والمسك والكافور وماء 
لورد » وصير الجميم طينا في القصر ٠٠‏ وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين . 
نکانت ۔ بعد آن خلع ہ تنكام ممه مرة » فقالت له : وا مارآيت منك خرا » فقال لېا : 
ولا بوم الطن ؟ تد را لھا هذا الموع الذي ا باد سه من الاموال مالا نسلمه آلا ای 
تعای » فاستحيت وسكتت ٠‏ « فع اليب » ج : ١ء‏ ص : إ٤‏ . 

() المعتمد لم يسجن ولم بعذب . بل كانت له اقامة جبرية » بدليل أن زوج 
انت معه دايا وورد آڼ نتاه اشتغلن بالغرل لکي بعلن والدهن فلو کان سجیتا 
لما کانټ زوجه معه » ولا احتاج لاعالة بناته وشغلهن بالغزل »> ولم يعزل أبن تاشغين 
جممع ملوك الطوائف » فقد أبقى احمد بن هود حاكم سرقسطة هاده ډوقوفه في وجه 
النصارى بحزم راخلاص . ) 


المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي » وكما قال الشاعر 
محمود غنيم : 


من عالج الباب العصي فلم بلن ليديه » حط جانب المصراع 


فد شعله هؤلاء الأمراء المتفرقون عن والجهاد 
المرابطة في افربقية لضعفهم وفرقتهم > فلقوا جزاء خيائتهم 
وفرقتهم ٠‏ وابن تاشفين خص الأمراء وحدهم بقسوته وعقابه » 
وعفا عن الشعب لملم ء ¿ لأن التناقض جلي دين مصلحة الشعب 
الدي طلب الاتحاد في وجه النصارى » والأمراء الدين آثروا التفرق 
والخلاف » حباً في الحكي » وحفاظا على المصلحة الخاصة ٠‏ 


۾ هکدا افتتم المرانطون ولاات الأندلس كلها : غر ناطه » 
ومالقه » وجبان » وقرطبه ء واشسلية ء والمرية » فى وقت تحارز 


مانن ه عشر شه اء 
بانسانىته وحفظه للعهود ؛ 


ت زحف داود بن عااشه وجنده » وافتنح مر دنطر وبلنسسه 
وشنتمره» ولم تعن آمراءهم معاو نه الكمسادور وفرسانهء فلنسه 
کان بها بحیی بن دی النون « القادر » » وعلى الرغم من آنه كان 
بنضوى تحت حمابة ملك قشتالة » وقد خفت لانحاده فرقة كبيرة 
منهم » وقوة من المرتزقة المسلمين من مرسيه بقيادة ابن طاهر › 
على الرغم من كل هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين ٠‏ 


س ۵ س الزلاقه (ه) 


و نما کان داود بن عالشه تنح شرق اسباننة » كان 
سير بن آبى بكر بقتحم الغرب ظافرا » فرحف الى ولاه بطليوس ؛ 
وآميرها دومئد محمد ن الافطس « المتوكل » ؛ بعد آن فح 
اشبیلیة کہا سلف » فاستولى على شلب وبابرة ٤‏ ثم احتل بطليوس 


ف صفر ٤۸۷‏ هھ / آذار « مارس ») م 


وف الوقت الذي سقطت فيه بطليوس » افننحت سفن 
لمرابطين جزر البليار » وكان والبها بومئد من بني شهيد » أتباع 
أمراء بلنسية ودانية > وأحسن المرابطون صنعاً بفتح الحزر 
الشرقه « بليار » ف الوقت ال ملام » فقد كانت منعزلة تعبش تحت 
رحمه الاسطول النصراني » وقد تم الفتح على مد الأسطول 
المرابطي بقبادة ابن تافر طست » الدى خلفه على الحزر شعن منه 
« وانودین ین سیر ) ۰ 

وهكدا أصبحت امانا المسلمة كلها سد المرابطين سنة 
۷ هھ / ۱۰۹۲ م ٤‏ باستثناء ولاه سرقسطة حىٿ کان ايو جعفر 
احمد بن هود « المستعين الله » الذى استفاد من نحدة المرانطن 
دون أن يقد من سلطانه شيا » لموقفه المشرف المشهود فى وجه 
ال حف النصراني ۰ 

کان بحکہ سرفسطه آبو حعفر احمد بن هود « المستعين 
الله » » وكان يحاصرها جنود ألفونسو السادس حين الحواز 
الأول لابن تأشفين » فانقدت المدثة من الحصار ٠‏ وعد انتصار 
الزلاقه الحاسم » عاد بنو هود الى سرقسطة وما حولها : « لاردة» 


ست ا ا سسس 


وشقة » ط طوشة » قلعة نوب ٠‏ تطبله » وادي الححارة ء٠‏ ) ء 
ولكن سانشو رامرژ صاحب آراحون یما لدله من فوی ١‏ 
و نما استقدم من مرتزقة فرنسيين » سار محاربا من 
جال الرانس الى نهر الاير » والتقى سائشو مع عشرين آلف 
مقاتل بابن هود وبعد قتال دار سالا » انسحب المستعين باه 
أحمد بن هود الى قلعة وشقة » وفكر بالاتصال بالفو نسو اطلب 
المعونة ضد سانشو الذي كان بحسده » ولكن هذا أم بتم + وبقي 
محاصرا نى وشقة » واستطاع جند ابن هود قتل ملك أراجون 
( سانشو ۾ ٤‏ خلال هحمات خار ج القلعه » لخ مه انه ال کسر 


الدول سدرو ء 


شد “د حش النصاری الضغط على المستعين » الذي أعحبته 
هتو ح ار | طن ٤‏ شرق وحنوبت اسسا ىه وار أخرا محا فة 
المرايطين اخوانه فى الدين » الذين قدروا موقفه على حدود 
النصارى نى الثغور الشمالبة » فأرسل اليه يوسف ستة آلاف 
راحل » وألف فارس كنحدة أولى ومعم ذلك استطاع الدوق 
يدرو أن بهزم المستعين هزيمة حاسسة في « الكرازة » ء وعلى أثر 
ذلك سقطت « وشقة » فى بد النصاری سنه ٤۸٩‏ هھ / ٠١۹٩۹‏ 
وحول درو مسحدها الى کسه » وائخذها مر كزاً لمقاومته : 
وكان لسقو طط «وشقة» أهممة كسقوط طليطلة قبل أحد عشر عاماء 


و لر دس على سقو ط هدن المعقلين المنيعين سس الكرازة 
ووشقة ‏ آن فتح طرق الأرحو نين الى سرقسطة » كما فت طرق 


سا ۷ س 


القشتاليين الى الاندلس » وه معقل ثالث هام هدد بسقوطه 
الشواطىء الشرقيه لأسبانية المسلمة وهو « بلنسة » » الذى سقط 
بيدالكونت رودريجو ديازدي بيفار» ا معروف بالسيد الكمبيادورء 
وذلك ف حمادى الأولى GAY‏ هھ / بار( مادو ) ٠١۹4‏ 4 ولقشد 
استرد المرابطون هدا المعقل سنة ٤۹٥‏ ه / ٠٠١١‏ مء 

ومما ددکر أن الكمسادور عند احتلاله للنسيه عام AY‏ ھا 
٤‏ م آمن قاضیها واسمه « این ححاف » » ولکنه م على الرعم 
من وعده ‏ أحرق القاضي في حفرة أضرم النار حولها ! هذه نقطة 
والنقطة الثانة ان اسبانه لم تشترك ف الحروب الصلببة فى 
الشرق المسلم » ففى هذه الأثناء سقط بت المقدس بد الصليسينء 
وسبب عدم هدا الاشتراك انشغال اسباية بحروب صليبية ي 
اسبائة المسسلنة » 


ف الأندلس _ كما هو في الشرق _ كانت سباسة المرابطين 
کمسلمين ملتزمين بدينهم » سياسة مبنية على شر الاسلاء 
والحضارة والتسامح ما القشتالىون ي فد کانت سيا متهم 


لقد تحلت سماحه المسلمن دو فا تھ الام بعهودهم ‏ 
و بمعاملتهم المثالىة الانسانة الأسری من اعدا تھ و ضحت رو 
التعصب الصليبي بنقض العهود » وبحرقهم للقرى والزروع » 
و لعينهم فسادا ٤‏ ساط المدن ٤‏ و تعد لات وقتلهم بعد 
آمانٌ » و هدا مالم دشعله مسلون يدا خلال تار یخنا الاسلامی ٍ 


س ۸ س 


2 


ا جوا راا بع 


سیب بقاء ابن تاشفن في الاندلس 
تعد الحواز الثالث » فشسل ملوك الطوائف الهزل 
في حماية الاندلس من الإخطار الخارجية ٠‏ 

ا خضعت اسا نه المسلمة كلها لصولة المرانطن > ما فى ذلك 
دنو هود الذين أصبحوا تحت إمرة المرابطين على الرغم من 
استقلالهم » عبر أبو بعقوب بوسف بن تاشفين العبور الرابع سنة 
هھ / ۳ م بعد استرداد بلنسية بعام واحد » ببتغي تنظيم 

رلبطلع على حسن سر سر الأدارة »> ودعا القادة والولاة 
الى لاجتماع ذ ۴ اقرطبة وقد عادن دومئد قاعدة الحكم ف 
اسسا ىه امسلمة » ودعا كراء الأندلس أيضاً وزعماء القباثل ا لمعرييه 
التي تدين الطاعه لبو سف » وعين ولده الأصعر علا «آبا الحسن» 
الذى توق على آخي تمیہ «ام بى الطاهر » فى المواهب والخلال 

هدا الولابة كما كته الفقيه أبو محمد بن عبد الثفور. 
« أما سد » فان أمير المسلمين وناصر الدين آبا بعقوب يوسف 
ابن تاشفین لا استرعاه الله على کثیر من عباده المومنين » خاف آن 


س ۹ س 


بساله الله غدا عما استرعاه » کیف ترکه هملا لم مستنب فيه سواه 
وقد أمر الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة »> وجعلها من أوكد 
الأشياء الكريمة » كيف نى هذه الأمور العائدة يمصلحة الخاصة 
والجمهور » وإن آمير المسلمين يما لزمه من هذه الوظفه » و خصه 
الله بها من النظر ى هده الأمور الدشة الشرفة » قد أعز الله رماحه» 
وأحد سلاحه » فوجد اينه الأمير الأجل أا الحسن اكثرها ارتباحا 
الى لمعالى واهتزازاً» وأكرمها سحبة » وأنفسها اعتزازا » فاستناه 
فیما استرعی ۰ ودعاه لا کان اله دعا ٠‏ بعد استشارة آهل الرآى 
على القرب والتأنى » فرضوه لما رضبه » واصطفوه لما اصطفاه ؛ 
ورآوه آهلا آن بسترعی فی ما استرعاه » فأحضره مشترطاً عله 
الشروط الجامعه بينها وبين المشروط » فقبل ورضي » وأجاب 
حين دعي » بعد استخارة الله الذى بيده الخير » والاستعائة بحول 
اله الدې من آمن به شكره » ٠‏ وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت 
من النصيحه مرامي قصية » بقول ف خاتمة شروطها وتوثيق 
ربوطها : كنب شهادته على النائب والمستنيب من رضي إقامت 
على البعيد والقريب » وعلم علماً بقيناً بما وصاه في هذا الترتيب » 
وذلك ي عام خمسة وتسعين واربعمائة() , 

وبالنسبه للأندلس فقد آوصی بوسف بن تاشفین ابنه علا 
ما يلي : آلا بعين في مناصب الحكام والقضاة في الولابات 


. ۵۷/٥١ : الحلل المرشية» صفحة‎ )١( 


س ٭ ۷ سے 


والحصون والمدن الا المرابطين من قبيلة متو نة » وأن بحتفظ فى 
لأندلس بجیش دام حسن الأحر من المرانطن » قوامه عه شغشر 
الف فارس » دطعمون على حساب الدوله » بوزعون كما اتی : 
أربعة آلاف فى ولابة سرقسطة » وسبعة آلاف فى اشسبلية » وثلاثة 


١ 


ا کے d+‏ ي عر اط » وآلف ف ر ا وقدره لمان بحتاول 


ا du‏ له ا اللا ىه 3 ر 4 الل ری ٤‏ د 1 م کار حر ت 
4 علي 9 ز4 النصارء من الا رده 4 و لجس و ا دا سین 


افا المتفوقون فى الحر ب منهم بالخيل والسلاح والثياب 


عقوتب أخراً أن تعامل آهل قرطة المعروفون 
اس ۱ ل 4 ار ۳ 9 اَن لو ۳ او اصر الصداأف 
ق ۹ له ¢ 3 م طلعه ا واب لسن ف مجا 5 سه 


ها الى ست ولات هی :ل شسسبلبة » غر تاطلة » قرطمة » ملنسة 


مر مه » وسرقسطة ۰ عاد الى افرقية. وتوف فبیته بمراکش بوم 


حت - 


()ولكيه استوزر شخصبات أندلسية > وأشركها في الحكومة » وهذا العمل 
ا ار رة اشتخميات لاسي واق على فكرة العنصرية ‏ 
اچ شو ا اظن JJ4 i‏ وو طفن کار س اند لسن ٠‏ 
مقعلبت عم سط4 سنة ۲ ١ه‏ هھ / EET‏ م۰ وهما ید کر أن ار ا طن حعلو ا 
قرطبه هي العأصمه في الاندلس »> ثم التقلت في أول عهد على بن يوسف الى غرناطة ء 
ئم عادت في أوراخر عهده الى قرطة ء 
س إا اس 


الاثنين ٣‏ المحرم سنة ٠٠١‏ ه / ابلول ( سبتمبر ) سنة ۱٠١١‏ م » 
وقد بلغ من ن لمر تعر ماله ام بد سید ر وی ا 
تحلانل الأعمال ؛ 

و هکدا مرت سا سه المرابطین فى الأندلس بمراحل بلاٿث : 

| - فرحلة التدخل من أجل الحهاد وانقاذ المسلمين > 

۲ - مرحله الحدر من موقف ملوك الطوائف » بعد آن ظل 
و صعهم وصح التنافر والتحاسد والتىاعد» ولم دفکر وا ف‌الاندماج 
٤‏ دوله واحدة » بل فضل بعضهم التقرب الى الأعداء للكد 
بعصهم ٠‏ 

۴۳ مر حله د ضم الأندلس الى ا مغرب ء فوضعوا حداً لمهزلة 
ملوك الطوائف . 


س ل۷ س 


كانت دولة ابن تاشفن دولة خر 
وجهاد وعافبة » واكثر الدول حربا على السنةء 
انو تعقوت بوسف بن تاشفين أحد آولئك الرحال الأفداد 
النأر ند . ال > أف نقهة الم قه د 6 له 
لارنم فهر لدی جعل من افر نمه لممز ر ری دو 
عه مو حدهة . وهو الدی بث سا استحدث من نظہ و آسالیب ‏ 
رو حا فو نه ف الصانل و اأشعوتب الى حكمها » وقد فضت شدذه 
أ „ ا حو | أ 
روج لى تحفی المدا ر 
اى اسصار اارلافه ااعظم ٠‏ لم يجعل آبا بعقوب يوسف بن 
كان الاسلام على وشك الانهيار في شبه الجزيرة » فبث فف 
أ بدلسين روحا حدندة »> وقوة عظبمه للشات ء 
إن قسوة ابن تاشفين ي اخضاع آمراء الاندلس ( ملوك 
الطو الف ) له ما ببرره ء فهم الدين استغاثوا به واستصرخوه 
لنجدتهم ف حواز المضق الأول » وهم الدين آلحو! عله لحوازه 
E‏ 


والثاني » وهدا ندل على دين متين تحلی ه مع جنده المرانطن : 
و تخاصه آنا نعلم ۾ انه ترك عنام الزلاقه ملوك الطو اتف > ولم 
بأخد منها شيئا» مكتفياً بنصرة الاسلام»ووقف زحف‌النصارى ٠.‏ 


وعلى الرغم من الخطر الداهم» بقي ملوكالطوائف علىآثرتهم 
وآنانيتهم » متفرقين وقلوبهم شتی » متناحرين لا دهمهم إلا ذاتهم » 
آمام عدو وحد صفه ء لدلك » فان جمهرة المسلمين ي العالم 
الاسلامی کله » ) لم تر في بوسف بن تاشعين فاتحا متعلباً قاهرا » بل 
رات فيه » منقدا بحق واعتیر ته بصق بد انمايا به الالبية لماقة 

قد اس ين تاشفين دولة الرابطين الشاسعة » من المحط 
الأطلسى غرها الى مقربه مصر شرقاً » ومن البحر المنوسط حتى 
حدود لاد النسحر » مشتمله على الصحراء الكترى التى اخترقتها 
قوافل المرابطين بلا منازع » وق اسبانية من نهر يبرو الى مصب 

ا برهق آب بعقوب الشعوب التي حکمي الضر اب » في 
سوم 2 لاف ادن ولا ف التری »وکال حل الدولة کون 
التبرعات » ومن الأعشار » ومن آخماس الغنائم فقط 


وآٹر بها ملوك الطوالف » وعرفهم 1 مقصوده انا کان الفزو - الجهاد - لإ الفتا ٠٠‏ 
وفبات الاعیان ۰۰ س : ۷ ص :۱۱۷ ٠‏ 


س و۷ 


وسذ طمر الزلاقة ء غير أبو يعقوب تقش السكة » وننش في 
أحد وحهها « لا اله الا الله محمد رسول الله » . وتحته : « آمير 
امو م بو سف بن تاشفين » » وكتب فى الدائرة الآبة الكردمة : 
ومس سبع عبر الاسلام ديا فلن يقبل منه ٠‏ وهو ي الأخرة من 
الحاسر ين ٠‏ ء٠‏ ونقش على الوجه الأخر ما فيد الاعتراف بسلطة 
الحلافه المصاسة الروحیه ولصه :+ « امبر عد الله حسد آمير 
امو مى المباسى و ي لار تاریخ ضربه وموضع سکته » 
ولد كان الدنا ر المرانطى اللتقد الدولى يومد يسبب 
سمه المرابطين المسنازة واقتصادم المتين »> ورفاهية دولتهم ۰ 

كدلك امتدح بوسف بن تاشفين لمأثور عدله » ومن 
الإمثله المشرفه الرائعه عنه . آنه لما كتب الى أهل المربة للمساهمة 
ف معو نة الحهاد . رفش فأاضسها المقه أبو عبد الله بن الفراء 
, المسنشهد ى موفعه دة سنة ٠٠٤‏ ه » ذلك في كتابه الى 
بو سف , ١ا‏ اہ بحلف امام الناس ف جامع مراکش آن لیس لدبه ف 
اما درهم بلمفه . و ينلد ستو جب ذلك( . 


وامندح لماثور عدله فى أحكامه » وألغى حکم الاعدام 


ر١)‏ مما ند گر . ان بوسف ن تا تاشغفين لا فتح مدينة فاس خرب السور الغاصل بس 
مه و ها وفال : ( انما اسوارنا سيوفتا وعدلتا ) ۰ 

(۲) بص الفتوى : « فلتدخل المسحد الحامع هنالك بحضرة أهل العلم وتحلف أن 
اسن مد درهم وأحد » ولا قي بیت مال المسلمي » وحينئذ تستوجب ذلك » ء رأجع: 
وفنات الإعبان وآاباء أبتاء الزمان لاين خلكان ؛ ج : ۷ » ص : ۱١۹‏ ١ء‏ طيعة دار 
اللعافة ‏ دروت ۰ 


س 0لاس 


إلا فيما مر الله عز وجل » وجعل السجن امو بد أقصى عقاب يمكن 
توقيعه على مدنب » وعمل على تبسيط الاجراءان القضائية » و كان 
بطوف بولابات دولته من وقٹ الى آخر لکی شرف على تنفذ 
اوامره » ولكي بقف بالأخص على ملغ رفاهية الشعب ورضاه 
وعلی ظلامته وآلامه ان وحدن ۰ ولا عهد الى انه على من نعده › 
کان بأمل فی بقاء وحدة الصف » وعدم انفصام عرى هذه الوحدد 
التى حققها بجهد کبیر في دولته » داعبا اله سبحانه آلا تعودالفوضی 
الى البلاد ء 


مس ۷اس 


¥ سوط حصن اقلشس ذروة فد 
المرانطن و لاسر "a‏ الرلاقة إلسانية * 


مد ساو اكا ا ل ن من عمره ۾ فاندی ٤‏ که كرا من | 


اک 1 نه و EH‏ رت 


لی الو انه عدة مراٽ ۲ مها عبور سنه ٥۰۱‏ هھ / 
آله لحد ر ساشو » لفك اسا ع » فلما اقترب جيش 
شتالبين » هجم المرابطون المسلمون عليه » فقتلوا من‌القشتالبين 
مشر ب ألفا » وتسعة من كونتات قشتاله » وقائد الحبش سانشو 


و لمو ا دس 8 
ویمکن أن ان ار امرابطين ف افیش ی ۲۹ آبار 


فو وي هدر ٤‏ ما دعك عام کما أت ر ر وم | ۳ ووا 


سلطا نهم _ في الأندلس وافريقيه ‏ تلوح في الأفق » وغدا 
سقوطهم القردب آمرا محتوما ء 

تقد حلت سنة ٠٠١‏ ه وسقطت سرقسطة فى بد النصارى 
بعد دفاع مشر ف من لدن سکانها الدين وصلتهم نجدة منأخرة 
من المغرب ٠‏ ورد أبو الطاهر تميم الاسبان النصارى عن لوردة بعد 
أن کبدهم خسار جسيمة » غير أن لأرجونيين توسعوا جنوب 
نهر إبرةء 

وی عام ٥۱۴‏ ھ » استولی النصاری على قلعة آیوں » فحاز 
علي بن بوسف مرة أخرى الى الأندلس » وفتح سنتمرية » ولي 
تمص سنتان بعد هدا تاريخ » حتى ظهر بمدينة سوس فى المعرن 
لافريقي الممدي بن تومرت » وجرت بظهوره أحداث خططرة ت كي 
الى دوله الموحدين ومعركة « الأرك » ٭ ومع ظهور ابن تومرت فی 
المرب ء اتفق المعاهدون في غر ناطة على نقض عهودهم للمسلمين : 
فسسو أ فلا للدو له ۽ 

نوي تمم بن يوسف سنة ٠۲١‏ ه » فخلفه على الأندلر 
بن آخيه تاشفين بن علي » ومحمد بن غانية على الجزائر الشرقة 
« جزر البلیار » ؛ وتوفي علي بن بوسف سنة ٥۴۷‏ ھ ء ولم يكدر 
صفو ملكه شيء ٠‏ أكثر من ظهور المهدى بن تومرت . 

حکم تاشفین بن علي بعد آبیه » فنجح في غزواته فی اسسانة ‏ 
ولکنه فشل في وجه الموحدين الدين هزموه ې معركکة جرت فرب 
تلمسان » تعرف باسم « يوم منداس » » ومات سنة ٥۴۹‏ هھ بعد 

س ۷۸ س 


9 ۲ رال ٣ ٤‏ فخاه انه ابر اهیم الذى کان عاحزا عن تددر امور 
حهة خطر الموحدين > فخلعه المرابطون » وعبنوا مكانه 
سف » و کان دون ا غ 3 ق سنه 04 هھ 


(ae 1‏ )۸ ۴۸ ۱۲ مص 1۷ ( 5 ل من ال آن تستمر 


س الترم ابطول شما ال لز ھب i‏ لكي الد ی نشره 
هم عد الله بن ا فاخترہ م آم اء المرانطين فقهاء المالكه ء 
+ ه وفتشهاء المالكية هم الدين آحر قو ا کتاب 

بن | الثزالي » تعمشبا الى کل ما سب الى 
| 8 ر أيه منافشه ۰ حتی أن بعصم کر کل من 


جور سر ما ا 


ارپ غر الاریغ »> ج : >١‏ ص :۰:۱۸۲ 


صوت فوي بعارض هذا اتحجر في التفكير والمعتقد » أو يضم 
حدا للتضييق على حرية المذاهب » حتى ظهر المهدي ين تومن ٠‏ 
الدی لقن اتىاعه تعاليم حدندة ٠‏ 


فاتساع نفو د أفتهاء الالكيين » وقحجر تفكيرهم » وتعصبهم 


اللأعمى لمذهبهم » کان السسب الأول فى سقوط دولة المرابطن ه 


- م هتم علي بن يوسف بامر المد بن تومرٽ عند به 
تعايم جديدة معارضة لفقهاء الالكية » رغم نصح مالك ین وهی 
الدي کان بحالسه » وان کان لممدي قد فشل في الاستيلاء على 
مدينه مراكش » فقد نجج خلفه عبد المؤمن في اقتحام المدينة . 

فظهور الموحدين » عامل آخر ف سقوط دولة المرانطن . 

۴ - بدات حياة الرفاه تدب في المرابطين بعد فتح الأندلسن 
ودلا بعد تقشف ء٠‏ ولا هاج اموحدون المرابطين في المغرب » ل 
بستنجد الرابطون بجيشهم المتواجد في الأندلس فى الوقت 
التاسب » بسبب انشغال الجيش في حروبه مع النصارى > وات 
سکان الأندلس فر صه هجوم النصارى على الشعور الشمالىة » 
وفرصة اضطراب الأحوال المرب »> فطردوا ولا المرابطن » 
وتوزعوا مدل البلاد فیما ينهم » 

وإذا کات احاله السيئة بالأندلس لا تشسكل عاملا مساشر؟ 
ي سقوط المرابطن ء فقد كان من الممكن أن ينجد الأندلسيون م 
قد“م لهم المعونة مرات عديدة » لكنهم نسوا چوا أي بعقوب 


A+ — 


بو سف ين تاشفن الحواز الأول والتانى » نسوا اتتصار الزلاقة › 
وسىوأء الزلاقه الثاننه » عندما سقط حصن اقليش بد المسلمين » 

فا ختلال الأو ضاع ف المعرب والأندلس سمت آخر 1 وعامل 
س عوامل سقوط دولة الرابطين . 


* #*# +#* 


وآخرا نقول : رحم الله آبا بعقوب بو سف بن تاشفین » الدی 
شعل بالأندلس سسب ملو كها الهزل »> هولاء الملوك الذين لو كانوا 
ندا واحده قو له ف وجه اللاسان ۾ لکانت افرىقه كلها اسالا 
مند القرن الخامس الهجرى » ولتفرغ | رحمه الله وجعل روحه في 
علبين مع النبكين والشهداء ] والمرابطون من بعده لافريقية كليا 
دعوه وحهادا ونر اسلام ۰ه 

وان كانت ى سات هدا الحزء من « المعارك الكبرى ف 
تأر بح الا سلام » عسرة وعظه ء فأننا نالخصها يما بلى : إن الشعب 
لملم ف الاندلس لا خضع لأهواء آمرائه وفرقتهم » وترك الحهاد 
وحاه الجد والمسوولية > وغاص ف نعيم لاه » وترف ماجن » أصبح 
عر ضة لصولة العدو » و نقصت الأرض من آطرافها تحت آقداميم ء 
ولاح ف جنبات دو لهم المناء » الى آن قىض الله عز وجل شعاً 
مسلماً ملتزما » تربى على الخشونة وترك الدعة والميوعة جانا » 
فانغد الأندلس الى حن ٠‏ 


ا۸ — الزلاقة )١(‏ 


وهده سنة الله في خلقه » ولن تجد لسنة الله تىدىلا ء 
انه قانون الله ف عباده » ولن تجد لقانون الله تحوالا ء. 
بقول عز وجل : « واذا أر دتا آن تهتلك قرية” مرن 


مسر فها فقوا فها fut‏ لها القو ”ل فد“ مر ناها 
تدميرا » ٠‏ [ الاسراء: ٠١‏ ] ء 


وهذا ما ينطبق على ملوك الطوائف وحالهم ٠‏ 

بينما المسلم الحق » في تربيته المثالية : 

بقول عز وجل :قل إن کان آبا آباؤکم وآبناؤکم وإخواشکم 
ازواجنکم وعشی رکنم وامثو ال“ اتر فتشت رها تجار چا 
تخشو ان کساد ها » ومساکین" ترضو نها اح حب إلیکم 


من الله ورسوله وجهادر ي سبيله فتر صو ا حتى باتي 
ابه * بأمره وا“ لا بهدي التو“ الفاسقين » » [ التوبة |i:‏ 


فما حقفشت آمه - ف بوم من الأيام ‏ نصراً بدعة > ولا 
آحرزت فوزاً ترف ونعيم وخمور وغانبات وموشحات » ولا 
سلمت وصانٿت حدودھها) الا تخشو نه شبابها » ووحدة صفها 
وعقيدتها » وتماسك أفرادها ٠ء‏ وما تركت آمة لواء الحماد 
الا دشن + + 
الهم إني قد بلغت › الله فاشهد . 
واتحمد به رب العالمين أولا وآخرا ء 
XK‏ *%* %# 


س A۲‏ س 


جڌول__ اما عالرابطين 


الاسلامى . لزاماور» صفحه: ۱۱۳ ) ۰ 


بحیی بن ابراهیم الحدالى » استقدم عبد الله بن باسين 
الدى انضم الها : 


| حبی ن عمر . الذی تولی بعده آخوه حوالی سنه 
٦ھ‏ . 


۲ ابو در بن عمر » الذي تنازل الى : 

۴ ... بو سف بن تاشفین عام ٤٩۳‏ ھ » فحکم حتی ٥۰۰‏ ه٠‏ 
٤‏ - على بن بوسف بن تاشفین (حکم حتی رجب ۳۷٥هھ)‏ ه۰ 
ه _ تاشفین بن علی ( حکم حتی رمضان ٥۳۹‏ هھ ) ه 

٦‏ ابو اسحاق ابراهیم بن تاشفین ( حتی شوال ٥٤١‏ هھ )ء 


۷ اسحق بن على ین بوسف ( حتی عام ٥٤۲‏ هھ ) ۰ 


AY 


الى تدخل الم انط » ٠‏ 

| وود مالقه £4۹4۷ هھ 
٢‏ وود بالحز رة الخضراء ٤٥۰١٤۳١‏ ه 
۴ ننوعاد ياشىىلىهە ۸1-4 م 
4 نوزری بعر ناطه ۳ ۳ هھ 
هبنو برزال بقرمو نه ؟ ۳٤‏ هھ 
٩‏ ابو نور نن آي قر برنده 0{ هھ 
۷ .وو دمو رول t4‏ هھ 
۸ اس خزرون تارك ؟ عع هھ 
٩‏ اكرون دولىة وشلطش ‏ !؟ ٤٤۳‏ هھ 
نو نی ليله ٤۳٤‏ هھ 
١|‏ نو مزان شلب ٤٤1‏ هھ 
۲ ابوعثمان‌سعیدین‌هارون بشنت ماره ۷{ هط 
۴ ابن طیفور بمارتلة ؟ ۳ هھ 


س ۸0 س 


٤‏ - نو رزین 


1 محمد ها 4 
( بو هديل ) بالسهلة AV‏ 
نو الها ٤‏ 
۱٦‏ : ص م ا 
= نو جهو مر طمه 
۷ بتر بقرطبه ۹۹-۲ هھ 
ا ) بہطلبوس 4۷-۳ هھ 
نو دى النون دطل طلة 
u‏ ] ص ۷۸ هھ 
مردون سلنسة 3 
ا : هھ 
| سو صماد ع بالمر كة 
ا j‏ س هک 
با رلو هود لسر قطةه ولارده و قلعه دوت 
وتطلة ٤‏ 
١ 2 e‏ ۳ه هر 
کان ها محاهكد ؟ اه؛ هھ 
العامرى 


و کان ضا بدانه ۸ء٤۸۰٤‏ ر 
والجزر الشرقة 


8 لا نساب 9 زل i ١‏ ! أ FF‏ ¥ 
س أ ي ٤‏ لرا . PE‏ 8 


A" 


Zallaca‏ | دكمير 
Sacralias‏ تطبله 
Sevilla‏ 
Ecija‏ | ر o di‏ 
Agmet‏ سر تلطه 
Arc‏ | سر فقطه 
Asturias‏ السهله 
Almeria‏ شاطه 


Alphonso 
شدو نه‎ | Seviua 
3 ۳1 
شلب‎ Narbona 
سا حه‎ 
ر کا ا‎ 
سسىسر ەه‎ | Valence 
چک ې کې چغ اشد‎ 
طلطله‎ Badajos 
١ أ چ سے‎ 9 4 
abl” ê | Barcelona 
Ponplona 


e AV — 


Tudmir 
Tudele 
Denia 
Ronda 
Saragossa 
Zaragossa 
Sahla 
Jutiva 
Santarein 
Sidonia 
Silves 
Sancho 
Albarracin 
Toledo 
Tontosa 


Granada 


عر گے ن و 2 4 
ر + " # 


قرمو نه 
قلعه ابوب 
فوا ريه 


لله 


Carmona 


Calatayuab‏ | مارد 
Coria‏ | مر“ کش 
Corcassonne‏ | مر مس 
انوع | الموحدون 


. تانر‎ Nieblu 


. Leridu 


6 أو‎ Malaya 


AA —‏ س 


Moron 
Merida 
MoTOCCO 


Murcia 


Almohudes 


Almoravides 


FuOora 


س ۸ س 


ا 


۴ په ع ا 
NL‏ کا 


1 اقام الاد آریة 
و عهف 


جهھ سی سب خط س ردوسف دا سن 
fe (HY fm 11‏ حط سرا تمو لسو 
× مواضع التارك اکر 


اللحوى 


اس در 
عال المسليس في الآندلس 
المراع بسن طلبطله وقرطبة 
المرانطون 
ابو نعقوب بوسىف بن تاشفی 
الإاحطار المحدقة بالاندلس 
الحواز الأول : الزلاقة 
المعر كه 
ننائج الزلاقه 
الحواز الثاني 
الحواز الثالث ء الإندلس تحت سلطان المرابطين › 
الجواز الرابم 
بظرات في حياة آبي بعقوب 
حانمة 
ملحن . _ حدول امراء المرابطن 


_ ملوك الطوانف 

_ ضبط شكل أهم الآسماء والأماكن 
مصور الاقالسم الادارية في عهد المرا بطي 
مصور مع ركة الزلاقة 


ا )س 


۸ 


۹ 


Y۰ 


لول 
الإسلام في قفص الاتهام ( ترجم إلى الفارسية ) 
من ضيعم القران ؟ 
الإنسان بين العم والدين 
۔ هارون الرشيد 
غريزة .. أم تقدير إهي ؟ 
۔ آراء ہدمها الإسلام 
الإسلام وحركات التحرر العربية 
عوامل النصر والمزية عبر تأريحنا الإسلامي 
المجرة « حدث غير مجرى التأاريخ » 
۔ حرجی زيدان في الميزان 


KR # 


غزوات الرسول الاعظم 


بدر الكبرى 
عزوة خُر 
غزوة الخندق 
صلح الحديبية 
غزوة خيبر 
عروة مونه 
فتح مک 


حنين والطائف : 


غزوة توك 


لر لے ر 
« حر وب الردة» : 


: رمضان ۲ ھ ۔ کانون الثاني ٤۲٠م‏ 
: شوال ٣ھ‏ ۔ کانون الثاني ١۲٠م‏ 

: شوال ۵ھ ۔ شباط ۹۲۷م 

: ذى القعدة ٦ھ‏ ۔ شباط ۲۸٦م‏ 

: حرم ۷ھ ۔ آب ۲۸٦م‏ 

: جمادی الأول ۸ھ ۔ إیلول 1۲۹م 
: رمضان ۸ھ ۔ کانون الثاني ١۳٦م‏ 
شوال ۸ھ ۔ شاط ۰م 


« ق حلاف الصديق سلة ١إ‏ شے» 


